
 الجزائــر - تحــــاول الجزائــــر من خلال 
اســــتعراض عســــكري يقال إنه ســــيكون 
الأكبر فــــي تاريخ البــــلاد مواجهة حقيقة 
تراجــــع دورهــــا الإقليمــــي خاصــــة فــــي 
مالي، حيث ســــخرت إمكانيات عســــكرية 
ولوجيســــتية ضخمة لتقديم عرض كبير، 
متجاهلة مصالح المواطنين وهو ما أثار 
موجة غضب واتهامات للســــلطة بســــوء 

التنظيم.
الــــذي  الاســــتعراض  دلالات  وتشــــير 
يجري اليوم الجمعة إلى رســــائل القيادة 
السياســــية في البلاد، لما تصفه بـ”القوى 
المعادية“، حــــول امتلاكها القوة الدفاعية 
والردعيــــة لحماية أمنهــــا ومصالحها في 
المنطقة، في ظــــل محاولات تجاوز دورها 
ونفوذهــــا خاصــــة فــــي منطقة الســــاحل، 
وما أســــمته في أكثر من تصريح رســــمي 
بـ”مخططات التحريض عليها“، في إشارة 
إلى إنهاء الســــلطة المالية الجديدة العمل 
باتفــــاق المصالحة الذي ترعــــاه الجزائر 
في  منذ عام 2015 ودخــــول دول ”صديقة“ 
لعبة تحجيــــم الدور الجزائــــري في مالي 

مثل تركيا وروسيا.
وتصنف الجزائر العديد من الفاعلين 
الإقليمييــــن في خانة ”القــــوى المعادية“، 
وفق ما يتردد في خطابها، وتتم الإشــــارة 
في أكثــــر من مرة إلى الجناح السياســــي 
والعسكري في شرق ليبيا بقيادة المشير 

خليفة حفتر.
بخانــــة  فرنســــا  مؤخــــرا  والتحقــــت 
المغضوب عليهم جزائريا، بعد قرار قصر 
الإليزيه دعــــم المقاربــــة المغربية في حل 
نــــزاع الصحــــراء، والزيارة التــــي قام بها 
الرئيس الفرنســــي إيمانويل ماكرون قبل 

أيام إلى المغرب وعقد اتفاقيات متعددة.

ويرى مراقبون أن رسائل الاستعراض 
موجهــــة بالأســــاس إلى الداخــــل للإيحاء 
بأن الجزائر لا تتأثر بالحديث عن عزلتها 
وتراجع أداء دبلوماســــيتها قياســــا بدول 
أخــــرى في الإقليــــم، لكن ذلــــك لا يغير من 
مصداقيــــة الانتقــــادات التــــي توجــــه إلى 
الدبلوماسية الجزائرية وعدم قدرتها على 

مجاراة التغييرات الإقليمية.
وتنظــــم الجزائر اســــتعراضا ضخما 
يجمــــع المتابعون على أنــــه هو الأول من 

نوعــــه منــــذ الاســــتقلال، وذلك بمناســــبة 
التحريــــر  لثــــورة  الســــبعين  الذكــــرى 
المصادفــــة للفاتــــح مــــن نوفمبــــر، والذي 
جرى التحضير له في ظروف اســــتثنائية 
ما دفع شــــركات كبرى إلــــى تعديل برامج 
عملها، على غرار شركتي الخطوط الجوية 
والموانــــئ ومحطات النقل، كمــــا تم غلق 

المنافذ الكبرى المؤدية إلى العاصمة.
”العــــرض  أن  مطلــــع  مصــــدر  وذكــــر 
العسكري ســــيكون ضخما، وفي مستوى 
رمزيــــة الذكــــرى المفصليــــة فــــي تاريــــخ 

الجزائر“.
وأضــــاف ”الاســــتعراض يحمــــل عدة 
دلالات سياســــية وإســــتراتيجية فــــي ظل 
الأوضاع المتقلبة بالمنطقة، والمؤسســــة 
العســــكرية تريد التأكيد من خلال الحدث 
علــــى تجذرهــــا بجيــــل جيــــش التحريــــر 
الوطنــــي، وتمســــكها بالذاكــــرة والتاريخ 

الوطني الذي يشكل صلب عقيدتها“.
وتابع ”الجزائر المتواجدة في محيط 
ملتهــــب تريــــد التأكيــــد للقــــوى المعادية 
والمخططــــات المبيتــــة، أنهــــا فــــي حالة 
اســــتنفار دائم وأن جيشها على استعداد 
كامــــل لحمايتها مــــن أية أخطــــار ممكنة، 
خاصة وأنهــــا باتت ماثلة علــــى الحدود، 
فقائد الجيــــش الليبي حفتر نزل بوحداته 
العســــكرية إلــــى المناطــــق الحدودية في 
رسالة اســــتفزازية، وحتى الجيش المالي 
المدعــــوم هو الآخــــر من طــــرف مجموعة 
’فاغنر‘ الروســــية تجرأ علــــى الاقتراب من 

المسافة صفر بدعوى ملاحقة الإرهاب في 
أقصى الشــــمال المالــــي المتاخم للحدود 

الجزائرية“.
ويأتي الاســــتعراض العســــكري الذي 
شُــــرع في تحضيره منذ عشــــرة أيام على 
ســــاحل العاصمة وبعض المناطق البرية 
والجوية المحاذية أو المتواجدة داخلها، 
بالتزامن مع أوضاع إقليمية متوترة، كما 
هو الشــــأن في منطقة الســــاحل والحدود 

الشرقية والغربية.
وينظــــم الاســــتعراض العســــكري في 
الواجهــــة البحريــــة للعاصمة، بمشــــاركة 
مختلــــف الأســــلحة والقطاعــــات البريــــة 
والبحريــــة والجويــــة، من خــــلال عروض 
ولوحات يؤديها أفراد مختلف الأســــلحة، 
كما ســــيتم خلالها الكشــــف عن جانب من 
الترســــانة العســــكرية المملوكــــة للجيش 
 “400 ”أس  كمنظومــــات  الجزائــــري، 
و”إسكندر“، والطائرات المسيرة ”الجزائر 

54”، فضلا عن عروض مختلفة أخرى.
وكانت مؤسســــات حكوميــــة كبرى قد 
أعلنت منــــذ عدة أيام عــــن تعديل برنامج 
عملها، رغم الخســــائر التي تكبدتها خلال 
هذا الأســــبوع، على غرار شركة الخطوط 
الجزائــــر،  مينــــاء  ومؤسســــة  الجويــــة 
ومحطــــات نقــــل المســــافرين، حيــــث تــــم 
إلغاء العشــــرات من الرحــــلات الخارجية 
والداخليــــة أو تأجيلهــــا، إضافة إلى عدم 
رســــو البواخر وغلق عدة طــــرق ومحاور 

تؤدي إلى العاصمة.

وخيمت حالة من الغضب والاســـتياء 
علـــى زوار العاصمة، ســـواء من ســـكان 
والمحافظـــات  المـــدن  أو  الضواحـــي 
الأخـــرى، نتيجـــة الغلق شـــبه الكلي لها 
بدعـــوى التحضيـــر للعرض العســـكري، 
دون مراعـــاة متطلبات الحيـــاة اليومية 
لهـــؤلاء، خاصـــة وأن العاصمة يقصدها 
يوميـــا الملاييـــن مـــن الـــزوار للشـــغل 
والدراســـة والإدارة والتســـوق والعلاج 

وغير ذلك.
وســـجلت العاصمة خلال الأســـبوع 
الحالي ازدحاما مروريا غير مسبوق في 
تاريخهـــا، الأمر الذي عبـــرت عنه مديرة 
المحلية حـــدة حزام،  صحيفة ”الفجـــر“ 
في منشـــور لها على صفحتها الرســـمية 
في فيســـبوك، بالقـــول ”كان علـــى الأقل 
منـــح إجازة للناس بـــدل الوقوع في هذا 
المأزق“، واستغرب مدونون كيفية تنظيم 
استعراض مهما كان شـــكله ونوعه دون 

مراعاة مصالح الناس.
في المقابـــل اكتفى الإعلام الجزائري 
بنقل بلاغات المؤسسات المعنية وبتطور 
الاســـتعراض  أجـــل  مـــن  التحضيـــرات 
الضخـــم، بينمـــا غابـــت معانـــاة الناس 
عن شاشـــات وصفحات وســـائل الإعلام 
والإلكترونية،  والمطبوعـــة  المســـموعة 
الأمـــر الذي زاد غضب الســـكان على عدم 
إيـــلاء الشـــأن العـــام الأهميـــة اللازمة، 
وعلـــى انحياز الإعلام إلى الســـلطة دون 

المواطنين.

 الرياض - جمعت الســــعودية قبل شهر 
ثلاثــــة مليــــارات دولار مــــن بيــــع صكوك 
جديــــدة عبــــر شــــركة النفــــط الحكوميــــة 
ضمن خطــــة اقتراض  الكبــــرى ”أرامكو“ 
لتلبيــــة الاحتياجات التمويلية لمشــــاريع 

رؤية 2030 المكلفة.
وتســــبب انخفاض أســــعار النفط في 
دفْع الســــعودية إلى الاقتراض لتعويض 
الفارق وعدم تعريض المشــــاريع الكبرى 
-التــــي يقودها ولي العهــــد الأمير محمد 
بن ســــلمان ضمن إســــتراتيجية للحد من 
اعتمــــاد المملكــــة علــــى عائــــدات النفط- 

للتوقّف.
الحجــــم  عــــن  بلومبيــــرغ  وتحدثــــت 
الإجمالي لانفتاح السعودية على أسواق 
الســــندات عبــــر صنــــدوق الاســــتثمارات 
العامة الســــعودي -الصندوق السيادي- 
هــــذا الأســــبوع. وذكــــرت أن ”الحكومــــة 
وكيانات ســــعودية، بمــــا في ذلك صندوق 
الاســــتثمارات العامــــة، أصدرت ســــندات 

ناهزت 50 مليار دولار منذ بداية العام“.
وعزت الكاتبة إيرينا سلاف في تقرير 
لهــــا بموقع أويل برايــــس الأميركي حجم 
الديون لدى الســــعودية إلى برنامج رؤية 
2030. وقالت إن مــــن المفارقة أن المملكة 
اعتمــــدت علــــى عائــــدات النفــــط لضمان 
تحقيق هذه الرؤية، وإن ذلك يشــــبه وضع 
المملكــــة المتحــــدة، التــــي تريــــد تمويل 
انتقالهــــا بعيدا عــــن النفط والغــــاز عبر 
الضرائب المحصلة من مشغلي المادتين.

ودفع تراجع أسعار النفط بالسعودية 
إلى النظــــر بواقعية نحو مشــــاريع رؤية 
2030، وبــــدا الأمر واضحا من خلال إعلان 
صنــــدوق الاســــتثمارات العامــــة عن أنه 
يــــدرس إعادة تنظيم نشــــاطه، ســــواء ما 
تعلــــق منه بإجــــراء تغييــــرات على مهام 
بعض المدراء أو ما اتصل بمسألة تعديل 
بعض المشاريع الكبرى، ما يعكس وجود 
مرونــــة رســــمية لافتة في إدارة مشــــاريع 

رؤية 2030.
وفــــي ديســــمبر الماضــــي قــــال وزير 
الجدعــــان  محمــــد  الســــعودي  الماليــــة 
للصحافييــــن إن ”التأخيــــر أو بالأحــــرى 
ســــيخدم  المشــــاريع  بعــــض  تمديــــد 

الاقتصاد“.
وأضــــاف ”هنــــاك إســــتراتيجيات تم 
تأجيلهــــا وهناك إســــتراتيجيات ســــيتم 

تمويلها بعد عام 2030“.
وكان تمويل مشاريع رؤية 2030 كبيرا 
حيــــن كانــــت أســــعار النفط مرتفعــــة. ثم 
أصبحت الحكومة الســــعودية تعاني من 
نقص في الســــيولة بعد تراجع الأسعار. 
وتعــــدّ ســــوق الديــــون هنا أســــرع طريق 

لتغطية هذا النقص.
وحـــدد المركز الوطنـــي لإدارة الدين 
فـــي الســـعودية أن ”الديون المباشـــرة 

القائمة علـــى الحكومة بلغت 308.7 مليار 
دولار فـــي نهايـــة ســـبتمبر 2024، منهـــا 
183.7 مليـــار دولار ديـــون محليـــة و125 
مليار دولار ديـــون خارجية“. وليس هذا 
العدد هائـــلا مقارنة مع ديـــون الولايات 
المتحدة. ولكنه يشـــكل زيادة ملموســـة 
بالمقارنة مع مستويات الديون في 2019، 
حين بلـــغ الدين الســـعودي 180.8 مليار 

دولار.
مصممة  الســـعودية  القيـــادة  وتبدو 
علـــى إنجاح خطـــة رؤيـــة 2030 حتى لو 
اضطـــرت إلـــى تحمل بعـــض التعديلات 
وإلغـــاء بعض المشـــاريع لأنهـــا لم تكن 

منطقية على المستوى الاقتصادي.
وألغى الســـعوديون فـــي 2018، على 
ســـبيل المثال، مشروعا للطاقة الشمسية 
بقيمـــة 200 مليـــار دولار كان مـــن المقرر 
أن يتم تأسيســـه بالاشتراك مع مجموعة 
ســـوفت بنـــك اليابانية. وكان المشـــروع 
ســـيكون الأكبـــر، لكـــن ذلـــك لـــم يضمن 

ربحيته. وتقرر بالتالي تغيير الخطط.

لكن يبدو أن نيوم لا تزال قائمة؛ حيث 
تشـــكل المدينة الذكية التـــي تبلغ كلفتها 
500 مليار دولار والنظـــام البيئي للطاقة 
منخفضة الكربون المشـــروع الرئيســـي 
لرؤية 2030. ولم تنخفض كلفة المشاريع 
مع مؤشرات النفط الخام، وهو ما زاد من 
شـــهية الاقتراض السعودية. كما تحتاج 
فجـــوة عجـــز الميزانيـــة التـــي فتحتها 

أسعار النفط المنخفضة إلى ما يسدها.
وأصـــدر صنـــدوق النقـــد الدولي في 
وقت سابق من العام تحذيرا للسعوديين. 
وقـــال إن المملكـــة ”تحتاج إلـــى صعود 
أســـعار النفط فـــوق مســـتوى 96 دولارا 
للبرميل لتحقيق التعـــادل في ميزانيتها 
هذا العام… عندما يؤخذ الإنفاق المحلي 
فـــي  العامـــة  الاســـتثمارات  لصنـــدوق 

الحسبان“.
ومن غيـــر المرجـــح أن يصل ســـعر 
النفـــط إلـــى 90 دولارا، ناهيـــك عـــن 96 
دولارا للبرميل في المســـتقبل المنظور. 
وهذا يعني أن المملكة ستواصل بالفعل 
الاقتراض في 2025. وستسعى إلى تمويل 
بالقروض  الاقتصادي  التنويع  مشـــاريع 
بدلا من عائدات النفط حتى تشهد تعافي 

الأسعار إلى مستويات أكثر قبولا.
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الجزائر تواجه تراجع دورها الإقليمي 

بأكبر استعراض عسكري منذ الاستقلال

 القاهــرة - يراقـــب مســـؤولو التعليم 
في مصـــر الانتخابـــات الأميركيـــة بقلق. 
ويخشـــون أن يخفـــض فـــوز الجمهـــوري 
دونالـــد ترامـــب الدعـــم المالـــي الأميركي 
للمـــدارس التي تلبـــي احتياجات الطلاب 
الذيـــن يأملـــون المســـاعدة علـــى قيـــادة 

التحول في مجال الطاقة.
الســـابق  الأميركي  الرئيـــس  وتعهـــد 
بالتراجع عن سياســـات المناخ الرئيسية 
التي نفذها ســـلفه جو بايدن. ويرى بعض 
الخبراء أن 10 مدارس دولية للتكنولوجيا 
التطبيقية في مصر قد تتأثر إذا تقرر قطع 

التمويل.
وأمكن إنشـــاء 10 مـــدارس ثانوية من 
خلال شراكة بين الوكالة الأميركية للتنمية 
الدوليـــة والحكومـــة المصريـــة والقطاع 

الخاص. ويتقدم إليها ســـنويا حوالي 20 
ألـــف طالب فـــي محاولة لشـــغل مقعد من 

ضمن الثمانية آلاف مقعد.
وقـــال كريم عبيد، رئيـــس مركز العدل 
والإســـتراتيجية،  الاقتصادية  للدراســـات 
لمؤسسة تومســـون رويترز ”من المرجح 
أن يتأثـــر تمويل هـــذه المـــدارس إذا فاز 
ترامـــب في الانتخابات بســـبب موقفه من 
السياســـات البيئيـــة التـــي تتناقـــض مع 

سياسات الإدارة الحالية“.
وأضاف ”هذا قد يؤثر على عدم تجديد 
مثل هذه المدارس أو توســـيعها، وهو ما 
يؤثـــر على خطط التنميـــة في مصر“، وأن 
مصر قد تلجأ إلى شـــركاء دوليين آخرين، 
مثل الصين أو روسيا أو اليابان، إذا جف 

التمويل الأميركي.

وقال ”تعمـــل الصين خاصـــة -وعلى 
مـــدى العقديـــن الماضيين- علـــى تعزيز 
استثماراتها في الدول الأفريقية من خلال 

منتدى التعاون الصيني - الأفريقي“.
وتقدم المدارس دروسا مجانية لجميع 
الطلاب ولكنها تفرض شـــروطا للتسجيل، 
مثـــل تحقيـــق درجـــات عاليـــة فـــي اللغة 
الإنجليزيـــة والعلـــوم والرياضيـــات. كما 

تنظم مقابلات مع المتقدمين.
وقال مســـؤول حكومي مصري إنه إذا 
توقف التمويل الأميركـــي للمدارس خلال 
إدارة ترامـــب الثانيـــة، فســـتضطر مصر 
إلـــى وضع خطط بديلـــة للتمويل والإدارة 

والشراكات.
وتوفر المدارس المهارات الأساســـية 
لآلاف الشـــباب المصريين مثل زياد ماجد، 

الطالـــب فـــي الســـنة الثالثة في مدرســـة 
السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 
والبرمجيـــات في مدينة 6 أكتوبر الجديدة 

بمحافظة الجيزة.
وقال الشاب البالغ من العمر 17 عاما، 
والمتخصــــص فــــي تطويــــر البرمجيات، 
”قــــدت فــــي الســــنة المنقضيــــة مشــــروع 

نهاية الســــنة مع فريقي. وكان يركز على 
الاســــتدامة البيئية، وتطويــــر موقع ويب 
لتعزيــــز إعــــادة التدوير وتعزيــــز مجتمع 
أكثــــر صحــــة“. وأضــــاف أن ”المدرســــة 
تقدم منحا دراســــية كاملة، تغطي تكاليف 
أجهــــزة الكمبيوتــــر المحمولــــة والــــزي 

المدرسي والكتب“.
وجعـــل ترامـــب أجندة بايـــدن للمناخ 
والطاقـــة في مرمـــى الحملـــة الانتخابية. 
ويعني هذا أن مصير المليارات من تمويل 
الطاقـــة النظيفـــة يرتبط بمن ســـيفوز في 

انتخابات 5 نوفمبر الجاري.
وتشـــمل سياســـات بايـــدن إعفـــاءات 
ضريبيـــة وحوافز للســـيارات الكهربائية 
ولوائـــح بيئيـــة أكثـــر صرامـــة لمحطات 
الطاقـــة والســـيارات. لكـــن ترامـــب هدد 

بســـحب الولايات المتحدة مرة أخرى من 
اتفاقية باريس للمناخ لسنة 2015.

وقـــال محمد فتحـــي عـــزازي، رئيس 
قسم مســـوح الموارد الطبيعية في جامعة 
مدينة السادات، إن المناهج الدراسية في 
10 مـــدارس للتكنولوجيا التطبيقية تجهز 
الشـــباب لمكافحـــة تحديـــات الاســـتدامة 

البيئية.
وأضــــاف ”يجــــب أن يتعامــــل الطلاب 
اليــــوم مع مواضيع مهمــــة مثل الاحتباس 
الحــــراري والطاقــــة المتجــــددة والبصمة 
الكربونية لضمان مستقبل مستدام. وغالبا 
مــــا تكون هذه المــــواد غائبة عــــن التعليم 
المصري التقليدي، وخاصة على مســــتوى 
التطبيق العملي. لكــــن المدارس المذكورة 

تسد هذه الفجوة“. 

ما علاقة الوجبة المدرسية في مصر بمن يفوز في الانتخابات الأميركية

ما الذي يدفع 

السعودية إلى تمويل 

رؤية 2030 بالاقتراض
غلق مداخل العاصمة يثير استياء الجزائريين
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هل القوة في استعراض القوة

من المرجح أن تواصل 

السعودية تمويل مشاريع 

التنويع الاقتصادي 

بالقروض بدلا من عائدات 

النفط حتى تتعافى الأسعار

رسائل الاستعراض 

موجهة أساسا إلى الداخل 

للإيحاء بأن الجزائر لا تتأثر 

بالحديث عن عزلتها وتراجع 

أداء دبلوماسيتها 

إذا توقف التمويل 

الأميركي للمدارس في 

حال فاز ترامب، فستضطر 

مصر إلى وضع خطط بديلة 

للتمويل والإدارة 

أول

تطوير صناعة الطيران 

المغربية لتتماشى مع 

منظومة الطيران العالمية
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 الحســكة (ســوريا) - تواجـــه قـــوات 
ضغوطا  ســـوريا الديمقراطيـــة ”قســـد“ 
عســـكرية متزايدة مـــن دمشـــق وأنقرة، 
الخصميـــن الذيـــن لـــم ينجحـــا حتـــى 
اليـــوم فـــي الوصـــول إلى تفاهم بشـــأن 
تطبيع العلاقـــات بينهمـــا، بينما تلتقي 
مصالحهما في إضعـــاف الإدارة الذاتية 
شـــمال ســـوريا وتفكيكهـــا وتعتبر هذه 
القضية من أبرز الملفات التي قد تساهم 

في التقارب بينهما.
ودعـــا مظلـــوم عبـــدي قائد ”قســـد“ 
المدعومة من الولايات المتحدة في شمال 
شـــرق ســـوريا الوســـطاء الدوليين إلى 
مواصلـــة الضغط من أجـــل إيجاد حلول 
دبلوماســـية لشـــبكة الصراعات المعقدة 
في الدولة الشرق أوســـطية، بما في ذلك 
للمناطق  المتصاعـــد  التركـــي  القصـــف 

الكردية.
وتحـــدث عبدي عن العلاقـــة المعقدة 
بين الثلاثي الكردي والســـوري والتركي، 
وتطرق إلى مســـار التطبيـــع بين النظام 
السوري وتركيا ومآلات ذلك على ”الإدارة 
الذاتيـــة“، معتبرًا أن ”تركيا تدفع باتجاه 
في شمال  صفقة تقضي بتفكيك ”الإدارة“ 

شرقي سوريا.

وأضـــاف ”الحكومـــة التركيـــة قالت 
بوضـــوح إنهـــا ســـتتصالح مـــع النظام 
الســـوري علـــى أســـاس إنهـــاء الوضع 
الحالـــي لهـــذه المنطقـــة، ممـــا يجعلنا 

هدفهما“.
وكان الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان، ووزير خارجيته هاكان فيدان، 
وضعا هدف التطبيع مع النظام السوري 
ضمـــن مســـارين، الأول يتعلـــق بـ“إنهاء 
التهديدات الإرهابية في شـــمال شـــرقي 
ســـوريا“، في إشارة إلى ”قسد“، والثاني 
”بصـــورة  اللاجئيـــن  إعـــادة  بضـــرورة 

طوعية“.
وكثفـــت تركيـــا غاراتهـــا الجوية في 
شـــمال العراق وشمال شـــرق سوريا في 
أعقـــاب هجـــوم 23 أكتوبـــر على شـــركة 

دفـــاع في أنقرة أســـفر عن مقتل خمســـة 
أشـــخاص وإصابة أكثر مـــن 20 آخرين. 
واســـتهدفت الغـــارات الجويـــة التركية 
العشـــرات مـــن المواقـــع التـــي يعتقـــد 
أنهـــا مرتبطـــة أو تابعة لحـــزب العمال 

الكردستاني.
واعتبـــر عبدي فـــي تصريحات لقناة 
”الحرة“ الأميركيـــة، إن الهجوم في أنقرة 
كان بمثابـــة ذريعة لعملية تركية مخططة 
منذ فترة طويلة في ســـوريا، وأوضح أن 
”الهجمـــات التركيـــة الأخيـــرة، تجاوزت 
حـــدود الرد. فهمنا أن الهدف لم يكن الرد 
فقط، بـــل اســـتهداف المؤسســـات التي 
تخدم الشعب لإجبار الناس على الهجرة. 
اســـتهدفت الهجمـــات مصـــادر الحياة، 
كالمواقـــع النفطيـــة ومحطـــات الكهرباء 
والمياه، بالإضافة إلـــى المخابز العامة، 
المحلـــي  بالاقتصـــاد  ضـــرراً  وألحقـــت 
والقطاع الخدمي، كما قُتل العشـــرات من 

المدنيين“.
وعـــن العلاقة مـــع النظام الســـوري 
قـــال ”منذ أكثـــر من ســـنة ازدادت وتيرة 
الاشتباكات بيننا وبين القوات السورية 
والميليشـــيات المتحالفـــة معها في دير 
الـــزور. يرتكبون أخطاءً فادحة ومصرون 
على شـــن هجماتهـــم، لكنهم لـــم يحققوا 

أهدافهم“.
وأشار في نفس الوقت إلى أن قضية 
”الاعتراف“ بـ“قســـد“ هي ما جعلت مسار 
الحوار مع النظام الســـوري دون نتائج. 
وأضاف في تصريحات لوكالة ”أسوشيتد 
بـــرس“، أن النقطة الرئيســـة التي تعوق 
التوصـــل إلى اتفاق هي ”تـــردد“ حكومة 
النظام السوري في الاعتراف باستقلالية 

”قسد“.

تخص  وتابع أن تلك ”الاســـتقلالية“ 
الإدارة والأمـــن العســـكري فـــي مناطـــق 

شمال شرقي سوريا.
التي  الديمقراطيـــة،  ســـوريا  وقوات 
تقودهـــا وحدات حماية الشـــعب الكردية 
الســـورية لكنها تضم أيضا مقاتلين من 
العرب، هي شريك رئيسي للتحالف الذي 
تقـــوده الولايـــات المتحدة ضـــد تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وتسيطر قوات ســـوريا الديمقراطية 
على نحو ربع مساحة سوريا بما في ذلك 
حقـــول نفط ومناطق بها نحو 900 جندي 

أميركي.
”قســـد“  أبرمـــت  عـــام 2019،  ومنـــذ 
تفاهمـــات مع النظـــام الســـوري برعاية 
روســـية، وقضـــت بانتشـــار قـــوات من 
حرس الحدود التابعة للأخير في مناطق 
الرقة وريف الحســـكة، لكن لم تشمل تلك 
التفاهمـــات محافظـــة دير الزور شـــرقي 
ســـوريا، ولأكثر من مرة اتهمت ”قســـد“ 
النظـــام الســـوري بتحريك سلســـلة من 
الهجمات العشائرية ضدها في المنطقة.

وسبق أن اتهم الرئيس السوري بشار 
واعتبرها  بـ“الخيانة”،  ”قســـد“  الأســـد، 

أدوات بيد الولايات المتحدة الأميركية.
كمـــا تعتبـــر تركيا ”وحـــدات حماية 
العســـكري  العمـــاد  وهـــي  الشـــعب“ 
لـ“قســـد“ ذراعًا ســـورية لحـــزب ”العمال 
قوائـــم  علـــى  المصنـــف  الكردســـتاني“ 

”الإرهاب“.
وتؤكـــد تركيا بشـــكل متكرر مواصلة 
عملياتها العســـكرية في شـــمال شـــرقي 
ســـوريا وبشـــمالي العـــراق ضـــد حزب 
”العمـــال“ مـــن منطلـــق حمايـــة أمنهـــا 

القومي.

ويبدو أن تركيا تشـــن هجماتها ضد 
الأكراد بضوء أخضر أميركي، حيث قالت 
وزارة الدفـــاع الأميركيـــة (البنتاغـــون)، 
بين  إن هناك ”تنســـيقًا واتصـــالاً جيدًا“ 
الولايات المتحدة وتركيا بشأن العمليات 
التي شـــنها الجيش التركي ضد قسد في 
ســـوريا، ردًا على الهجوم الذي استهدف 
التركية  العســـكرية  الصناعـــات  شـــركة 

(توساش).
وجـــاء ذلـــك علـــى لســـان المتحدث 
باســـم البنتاغـــون باتريك رايـــدر، خلال 
مؤتمر صحفي، الثلاثـــاء الماضي حيث 
أكد أن واشـــنطن تدعم المخاوف الأمنية 
المشـــروعة لأنقرة المتعلقـــة بـ“الهجوم 

الإرهابي“ في أنقرة.
وأضاف رايـــدر أن الولايات المتحدة 
تعتبر حزب العمال الكردستاني“ بي.كي.

كـــي ”منظمة إرهابيـــة“، مشـــيرًا إلى أن 
الرئيســـين الأميركـــي والتركي مصممان 
علـــى الحفاظ على قنـــاة اتصال مفتوحة 
لدعـــم بعضهمـــا، خصوصًـــا كحليفيـــن 

وشريكين في ”الناتو“.
وتعليقًا على العمليات التي شـــنتها 
القوات التركية على ”قســـد“ في ســـوريا 
خلال الأيام الماضية، قال المتحدث باسم 
البنتاغون، ”لدينا تنســـيق جيد واتصال 
فعال مع حلفائنا الأتراك، وسنواصل ذلك 

في المستقبل“.
وجاءت التصريحـــات الأميركية بناء 
على الاتصـــال الهاتفي الـــذي جرى بين 
وزير الدفاع التركي، يشار غولر، ونظيره 
الأميركي، لويد أوســـتن، فـــي 28 أكتوبر 
الحالـــي، لمناقشـــة تداعيـــات الهجـــوم 
”الإرهابـــي“ علـــى منشـــأة عســـكرية في 

أنقرة.

نقاشـــات  أظهـــرت   - القاهــرة   
الافتراضـــي  العالـــم  فـــي  المصرييـــن 
ووســـائل المواصـــلات العامـــة حـــول 
تفـــاوض الحكومـــة مع صنـــدوق النقد 
الدولـــي علـــى مراجعة برنامجـــه معها، 
إلى أيّ درجة أصبـــح بعض المواطنين 
يهتـــم بمرونة الصندوق مع بلادهم أكثر 
مـــن الحكومة، أملا فـــي تخفيف معدلات 
التضخم والسيطرة على الغلاء وتجنب 

القرارات الصعبة.
وهـــدّأ حديـــث الرئيـــس المصـــري 
عبدالفتاح السيسي عن مراجعة برنامج 
الحكومـــة مـــع صندوق النقـــد، مخاوف 
شـــريحة من المواطنيـــن، لأن ذلك يقود 
إلـــى كبح جمـــاح الأســـعار، حيث كانت 
الحكومة تداوم علـــى تحريكها كل فترة 

التزاما بتعليمات الصندوق.
ويتابع سمير مجدي، سائق تاكسي، 
الحديـــث عـــن مفاوضـــات الحكومة مع 
صنـــدوق النقـــد، ويـــداوم علـــى تصفح 
الصفحـــات الاقتصاديـــة فـــي الصحف 
لمعرفـــة ما إذا كان الصندوق ســـيوافق 
على تعديل برنامجه أم ســـيلزم القاهرة 

بتنفيذ الاتفاق السابق.
مـــن  مكونـــة  أســـرة  رب  ومجـــدي، 
أربعـــة أبناء، وحاصل علـــى مؤهل عالٍ، 
لكنـــه يعمل ســـائقا لإخفاقه فـــي العمل 
بأيّ وظيفة حكوميـــة أو خاصة، ويقول 
”لـــم أعـــد قـــادرا علـــى تحمـــل الغـــلاء، 
وتســـبب قـــرار الحكومة برفع أســـعار 
الوقـــود مؤخـــرا فـــي انتكاســـة مادية، 
الكهربـــاء  أســـعار  تحريـــك  وســـبقها 
ومياه الشـــرب والانسحاب تدريجيا من 

الدعم“.
إن الحكومة ما  وقال الأب لـ“العرب“ 
لم تنجح في إقناع الصندوق بأن الشارع 
يغلي ولـــم يعد يتحمل المزيد من قفزات 
الأسعار، ســـتجد نفسها في مواجهة مع 
المواطنين، ”لكن أسمع أخبارا إيجابية، 
عـــن وقـــف تحريـــك أســـعار الكهربـــاء 
ومشتقات البترول لأشهر مقبلة، والبقاء 
على ســـعر الـــدولار مقابـــل الجنيه دون 

تعويم جديد“.
الطاقة  أســـعار  الحكومـــة  ورفعـــت 
بنســـب تراوحت بين 7 و17 فـــي المئة، 
ما تســـبب في غضب واسع قاد الرئيس 
السيســـي إلى تكليف الحكومة بســـرعة 
التفـــاوض مع صندوق النقـــد لمراجعة 
برنامجه مـــع مصر، لأن النـــاس لم يعد 
باســـتطاعتهم تحمل المزيـــد من قفزات 

الأسعار.
وســـتزور رئيســـة صنـــدوق النقـــد 
الدولـــي كريســـتالينا جورجيفا القاهرة 
فـــي الثاني من نوفمبـــر للتفاوض حول 
برنامج مصـــر، وبحث جاهزيـــة برامج 
الحمايـــة الاجتماعيـــة هناك، ودراســـة 
تأثيـــر قـــرارات تحريـــك الأســـعار على 

محدودي الدخل.
وترغـــب القاهـــرة في إعـــادة النظر 
بالأهـــداف والجـــداول الزمنيـــة المتفق 
عليها في إطار صفقـــة قرض الصندوق 
التـــي تبلـــغ قيمتهـــا 8 مليـــارات دولار 
وحصلـــت عليهـــا مصـــر فـــي مـــارس 
الماضي، نظـــرا إلى التحديات الإقليمية 
المستجدة التي فرضت ضغوطا إضافية 
علـــى الاقتصاد، حيث تواجـــه الحكومة 

تحديات في تنفيذ الاتفاق.
وأعلن صندوق النقد عن اســـتعداده 
لإجـــراء تعديلات في برنامج مصر، لكنه 
ألمـــح إلى ضرورة اســـتمرار إصلاحات 
العملـــة، وهي النقطة التي تثير مخاوف 
المصريين، لأن تعديل برنامج الحكومة 
مـــع الصندوق دون أن يشـــمل ذلك ثبات 
ســـعر الصرف، ســـيقود إلى المزيد من 

انهيار الجنيه أمـــام العملات الأجنبية، 
بما يضاعف الغلاء.

وتوقعت شركة ”فيتش سوليوشنز“، 
للتصنيف  التابعة لمؤسســـة ”فيتـــش“ 
الائتماني، أن يُبدي صندوق النقد مرونة 
فـــي المفاوضـــات مع مصـــر بخصوص 
تعديـــل برنامـــج التمويـــل الحالي، مع 
احتماليـــة الموافقـــة علـــى تأجيل رفع 
أســـعار الســـلع التي تديرها الحكومة، 
مثل الكهرباء ومشتقات البترول وإبطاء 

وتيرة برنامج الخصخصة.
وأعلـــن جهاد أزعور المدير الإقليمي 
للصندوق، الثلاثاء، أن التركيز ســـيكون 
على مدى توفيـــر الحماية للفئات الأكثر 
فقرا، بينما تصل معدلات الفقر في مصر 
إلى مســـتويات قياســـية، ويصنف أكثر 
من نصـــف المصريين علـــى أنهم ضمن 

”محدودي الدخل“.
وأصبـــح صنـــدوق النقـــد مقتنعـــا 
بتأثر مصر اقتصاديا بســـبب التقلبات 
الإقليمية، حيث انخفضـــت حركة مرور 
الســـفن فـــي قنـــاة الســـويس بأكثر من 

النصف.

وفـــي حـــال اتفقـــت الحكومـــة مـــع 
الصنـــدوق علـــى تعديـــل البرنامج فإن 
ذلك سيقود إلى ثبات قيمة الدعم المقدم 
لقطاعـــات الطاقـــة والكهربـــاء والدواء 

ودعم السلع الأساسية الفترة المقبلة.
ولـــم تفلح خطـــط الحكومـــة لتمرير 
زيـــادات الأســـعار بشـــكل تدريجـــي في 
تجنـــب انقـــلاب الشـــارع عليهـــا، لكـــن 
يبـــدو أنها تضع فـــي اعتبارها ردة فعل 
المصرييـــن علـــى أيّ تحـــرك جديد في 
خفض فاتورة الدعم للقطاعات الحيوية 

ما قد يتسبب في منغصات لها.
وقـــال منســـق المحـــور الاقتصادي 
بالحـــوار الوطنـــي وأميـــن عـــام حزب 
المحافظين طلعـــت خليل إن المصريين 
يرفضون كل مـــا يرتبط بصندوق النقد، 
لأنه يرونه ســـبب ما يعانونـــه من غلاء 
وتضخـــم وانفـــلات في الأســـعار، وهو 
بالنســـبة إلـــى الكثيـــر مـــن المواطنين 
عنـــوان لكوارثهـــم الاقتصاديـــة، لذلـــك 
هنـــاك حالة غضب مـــن كل توجه مرتبط 

بالصندوق.
الحكومـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
تأخـــرت عندما قـــررت إعـــادة النظر في 
اتفاقاتها مـــع صندوق النقـــد، لكن ذلك 
أيضـــا لا يُرضـــي النـــاس، ولـــو كانـــت 
الحكومة تســـتمع لـــرأي المتخصصين 
والخبـــراء والمواطنين العاديين لقررت 
منـــذ فترة عـــدم الاعتماد عليـــه والتقيد 
بشـــروطه القاســـية، لكنهـــا عوّلت على 
صمـــت النـــاس حتـــى اكتشـــفت وجود 

غضب شعبي مكتوم.
وبـــدأت الحكومة تتحســـب من ردة 
فعـــل المصرييـــن أكثـــر مـــن أيّ وقـــت 
مضـــى، في ظـــل تزايد منســـوب اليأس 
والإحباط الاقتصـــادي، لذلك تتعامل مع 
تعديـــل برنامج صنـــدوق النقد كأولوية 
الأمـــن  لتثبيـــت  وضمانـــة  سياســـية 

والاستقرار.
ويرفض غالبيـــة المصريين أن تظل 
بلادهم تعيش على المعونات الخارجية 
وتلتزم بتطبيق شروط مؤسسات دولية 
لإنقاذ اقتصادها، لأن ذلك يكرس للتبعية 
ويجعل حكومتهم خاضعة لرؤى جهات 
ومؤسسات مانحة، وما يترتب عليها من 

تداعيات.
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قوات سوريا الديمقراطية 
تعتبر الهجوم في أنقرة 

بمثابة ذريعة لعملية تركية 
مخططة منذ فترة طويلة 

في سوريا

قائد قسد يجد قواته بين فكي كماشة

مصالح أنقرة ودمشق تلتقي في تفكيك 
الإدارة الذاتية شمال سوريا

المصريون يترقبون 
مرونة صندوق النقد أملا 
في تجنب القرارات الصعبة الضربات التركية على قسد بضوء أخضر أميركي

رغم تعقيد عملية التطبيع بين أنقرة 
ودمشــــــق، إلا أنهمــــــا تتفقــــــان على 
أن الإدارة الذاتية الكردية شــــــمال 
ســــــوريا تمثل خطرا أمنيا بالنسبة 
إلى كليهما وتلتقي مصالحهما في 
تفكيكهــــــا، وإنهــــــاء الوضع الحالي 

لهذه المنطقة.

المواطن لم يعد يتحمل المزيد من قفزات الأسعار

الحكومة عوّلت على 
صمت الناس حتى 

اكتشفت وجود الغضب

طلعت خليل

أحمد حافظ

 القــدس - أعلن الجيش الإســـرائيلي 
عن تدشـــين فرقـــة عســـكرية جديدة على 
الحـــدود مـــع الأردن، بدعـــوى ”حمايـــة 
الحـــدود الشـــرقية“، بهـــدف تعزيز أمن 
الحدود الشرقية بعد العمليات التي تمت 
أخيـــرا، غير أن محللين يرون أن الخطوة 
تهـــدف إلـــى أبعد من ذلـــك ضمن مخطط 
ضم الضفة وتهويدهـــا وبالتالي تهجير 

السكان منها.
ويأتي الإعلان عن نشر هذه القوة مع 
التوجه الإســـرائيلي لبناء سياج حدودي 
بين البلدين وسط تساؤلات عن تأثيراته 
وســـيادتها،  المملكـــة  علـــى  المحتملـــة 
إضافة إلى الأهداف الإسرائيلية من هذه 

الخطوة.
للإعـــلام  الجيـــش  متحـــدث  ونشـــر 
العربـــي أفيخـــاي أدرعـــي بيانا مســـاء 
الأربعـــاء أفاد فيه بموافقـــة وزير الدفاع 
يـــوآف غالانت ورئيس الأركان هرتســـي 
هاليفي على ”إنشاء فرقة لحماية الحدود 

الشرقية لإسرائيل“.
وتابع أن قرار تدشين الفرقة جاء بعد 
دراســـة فحصت الاحتياجات العملياتية 
والقدرات الدفاعية في المنطقة، و“سيتم 

إخضاعها لمســـؤولية القيادة الوســـطى 
بالجيش“.

وقـــال أدرعـــي إن الهدف مـــن الفرقة 
هو ”تعزيز الجهـــود الدفاعية في منطقة 
الحـــدود والطريـــق رقـــم 90 والبلـــدات 
وتوفيـــر اســـتجابة للتعامل مـــع أحداث 
إرهابية وتهريب الأســـلحة مـــع الحفاظ 
علـــى حدود ســـلام وتعزيـــز التعاون مع 

الجيش الأردني“.

ويبلـــغ طـــول الحـــدود الأردنيـــة مع 
إسرائيل والضفة الغربية 335 كيلومترا، 
هي 97 كيلومترا مع الضفة الغربية و238 

كيلومترا مع إسرائيل.
ويرتبـــط الأردن وإســـرائيل بثلاثـــة 
معابر حدودية هي الشـــيخ حســـين (نهر 
الأردن من الجانب الإســـرائيلي) وجســـر 
الملـــك حســـين (اللنبـــي) ووادي عربـــة 

(إســـحاق رابين). والمعابر الثلاثة تعمل 
بشـــكل منتظم ويرتبط إغلاقها بالظروف 
الأمنيـــة داخل إســـرائيل، وهو ما يحدث 

بوتيرة محدودة.
وتبـــدو الخطوة الإســـرائيلية مثيرة 
للقلـــق علـــى الجانب الأردني، فبحســـب 
الفريق المتقاعد والنائب الأســـبق لقائد 
الجيش الأردني قاصد أحمد، ”واضح أن 
إســـرائيل منذ الطوفـــان وحتى الآن ثبت 
أنها تحتاج إلى تشكيلات وفرق عسكرية 

جديدة“.
وأضـــاف في تصريحـــات للأناضول 
”كلفة الحرب والخسائر كانت كبيرة جدا 
على إســـرائيل، وبالتالي الخطط الأمنية 
الكبرى بشـــكل عـــام أثبتـــت أن الجيش 
الإسرائيلي تحت ضغط حقيقي ويحتاج 

إلى تشكيلات جديدة“.
وأردف ”لكنـــي أعتقـــد أن المخطـــط 
الحقيقي للمشـــروع الصهيوني (تشكيل 
فرقـــة عســـكرية جديـــدة علـــى الحـــدود 
مـــع المملكة) هـــو في الضفـــة الغربية“. 
واســـتدرك ”العمـــل الحقيقـــي هـــو على 
ضم الضفـــة وتهويدها، وبالتالي تهجير 

السكان منها“.

ولفـــت إلـــى أن ”جغرافيـــا الضفـــة 
الغربيـــة قـــد تكـــون الأكثر حاجـــة إلى 
قوات عســـكرية في المستقبل“. وأكد أن 
بالنسبة لإســـرائيل، فإن ”قوات الشمال 
(مع لبنان) والجنـــوب (مع غزة) لا يمكن 

الاستغناء عنها“.
الفرقـــة  ”هـــذه  أن  أحمـــد  واعتبـــر 
باعتقـــادي وإن كان المطروح أنها تعزز 
أمـــن الحـــدود الشـــرقية بعـــد العمليات 
التـــي تمت أخيرا (عمليـــة معبر اللنبي) 
بيـــن الضفـــة الغربيـــة والأردن وحادثة 
البحـــر الميت، وهو عذر وحجة، فالأصل 
أن هناك مطلوبا قوى عســـكرية إضافية 
بالضفـــة لأن المشـــروع فيها ســـيتعمق 

ويزداد في الأشهر القادمة“.
ومطلـــع ســـبتمبر الماضـــي، أعلـــن 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنياميـــن 
نتنياهـــو عزمـــه علـــى بناء ســـياج على 
الحدود مـــع الأردن، على غرار الســـياج 

الحدودي مع مصر.
أفـــادت  ذاتـــه،  الشـــهر  ومنتصـــف 
العبرية بأن  صحيفة ”يســـرائيل اليوم“ 
الجيش بـــدأ بحفر خندق علـــى الحدود 

مع الأردن.

أهداف تدشين فرقة عسكرية إسرائيلية 
على حدود الأردن أبعد من تعزيز الأمن

المخطط الحقيقي 
للمشروع هو في 

الضفة الغربية

قاصد أحمد

ي ر



 عــدن - خلّـــف حادثـــا مـــرور وقعـــا 
مؤخّـــرا فـــي اليمـــن وبفـــارق زمنـــي لم 
يتعدّ الأســـبوعين مـــا لا يقل عـــن أربعة 
وعشرين قتيلا، وذلك كمظهر على التزايد 
المهول في عدد حوادث الطرقات وأعداد 

ضحاياها.
ويأتـــي ذلـــك نتيجة تضافر سلســـلة 
متشـــابكة مـــن العوامل أبرزهـــا العامل 
البشري المتمثّل في تهوّر السواق وعدم 
مراعاتهم أدنى شـــروط الســـلامة بسبب 

غيـــاب تطبيـــق القانون نتيجـــة ارتخاء 
يد الســـلطات الســـاهرة على تطبيقه في 
الطرقات، وذلك لقلة الإمكانيات وانصراف 
الأجهزة إلى شؤون أمنية أخرى تعتبرها 
ذات أولويـــة علـــى تنظيم حركة الســـير 
والســـهر على سلامة مستعملي الطرقات 

العمومية.
ومـــن العوامـــل أيضا ما هـــو تقني 
ومـــادي متمثّل فـــي قدم أســـطول النقل 
الخاص والعـــام على حدّ ســـواء وتدني 

مســـتوى الصيانـــة، إلى جانـــب العامل 
الأبرز المتمثّل في تهالك شـــبكة الطرقات 
بســـبب العجز عن صيانتهـــا وتجديدها 
وتوســـيعها بما يتناســـب وتزايد أعداد 
مستعمليها والمركبات التي تمرّ عبرها.

وتواجه السلطات اليمنية سواء تعلّق 
الأمر بالحكومة المعترف دوليا أو حكومة 
الحوثييــــن الموازية التــــي يديرونها من 
العاصمــــة صنعــــاء مصاعــــب اقتصادية 
وماليــــة تمنعها مــــن توجيه تخصيصات 

مالية لصيانــــة البنية التحية بما في ذلك 
بنية النقل من طرقات وجسور وغيرها.

وتعمّق التضاريس الوعرة للبلاد من 
مشكلة شــــبكة الطرقات اليمنية التي يمرّ 
جزء كبيــــر منها بمناطــــق جبلية وأودية 
كثيرا مــــا مثّلت مصائد قاتلــــة للمركبات 
وراكبيهــــا، كما يمــــر جزء آخــــر بمناطق 
صحراوية ما يجعلها باســــتمرار عرضة 
لزحــــف الرمــــال عليها فضلا عــــن ارتفاع 
ســــحائب الغبــــار الحاجبــــة للرؤيــــة عن 

السواق.
وأظهــــرت إحصائية حديثة نشــــرتها 
وزارة الداخليــــة اليمنيــــة وقوع ما لا يقل 
عن عشــــرة أشــــخاص ضحايــــا للحوادث 
المروريــــة في مناطق ســــيطرة الســــلطة 
الشــــرعية وحدها، والتي وصفها مسؤول 
أمني كبير بالحرب الخفية، وذلك بشــــكل 

يومي.
وفي أحــــدث فصــــول تلــــك ”الحرب“ 
أودى حــــادث مروري وقــــع الأربعاء على 
الطريق الدولــــي المتّجه صوب الأراضي 
الســــعودية عبــــر محافظــــة حضرمــــوت 
بجنوب شــــرق اليمن بأحد عشر شخصا 

وجرح ثلاثة آخرين.
وتمثّلــــت صــــورة الحــــادث بحســــب 
مصــــادر نقلــــت عنهــــا وكالــــة رويترز في 
اصطدام شاحنة نقل متوسطة على متنها 
العشــــرات من العمال بشاحنة كبيرة لنقل 
البضائع في الخــــط الصحراوي بمديرية 

رماه شرقي المحافظة.
ونجم الحادث بحسب المصادر ذاتها 
عــــن خروج مركبة العمال عن خط الســــير 

ودخولها في الاتجاه المعاكس.
ويضاف عدد قتلى حادث حضرموت 
إلى ثلاثة عشـــر قتيلا من أســـرة واحدة 

كانوا لقوا حتفهم منتصف شهر أكتوبر 
الماضي حيـــن انقلبت شـــاحنة رباعية 
الدفع ذات مقصورتين للركاب على طريق 
جبلي مرتفع في الطريق العام الممتد من 
محافظة الحديـــدة إلى العاصمة صنعاء 

بغرب اليمن.
القانونية  الســـرعة  تجـــاوز  ويعتبر 
الممنوعـــة  الاتجاهـــات  فـــي  والســـير 
والحمولـــة الزائـــدة وحمل الأشـــخاص 
فـــي مركبات غير مهيّـــأة للنقل الجماعي 
للبشـــر من المخالفات المرورية الشائعة 
في اليمن والتي تتسبب كل عام في مقتل 
أعداد مهولة من مســـتعملي الطرقات في 

البلاد.

شـــخصا   1213 مـــن  أكثـــر  وســـقط 
بيـــن قتيـــل وجريـــح نتيجـــة أكثـــر من 
ألـــف حادث مـــروري شـــهدتها المناطق 
التابعة للشـــرعية اليمنيـــة خلال الفترة 
بيـــن يوليو وســـبتمبر الماضيين، وذلك 
بحســـب أرقـــام أعلنهـــا حديثـــا الإعلام 

الأمني اليمني.
وقـــال مديـــر شـــرطة الســـير اللواء 
عمـــر بامشـــموس إنّ 371 شـــخصا مـــن 
ضحايا تلـــك الحـــوادث المرورية كانت 
إصاباتهم بليغة، ومعظمها ســـببت لهم 
عاهات مســـتديمة وأقعدتهم عن الحركة 
العضويـــة، بينمـــا أصيـــب 666 آخرون 

بجروح بين خفيفة ومتوسطة.

وذكر أنّ الأضرار المادية التي لحقت 
بالمركبات جـــرّاء تلك الحوادث تجاوزت 
مبلغ 400 ألف دولار، وذلك دون احتســـاب 
مصاريف علاج المصابين والتعويضات 

لأهالي القتلى.
وعلـــى مـــدى زمني أطول ســـقط منذ 
مطلـــع العام 2020 وحتـــى مايو الماضي 
10810 أشخاص بين قتيل وجريح نتيجة 
أكثر من 11 ألف حادث مروري ســـجل في 
مناطق ســـيطرة الحكومـــة المعترف بها 

دوليا.
هـــذه  إن  الأمنـــي  المســـؤول  وقـــال 
الحـــوادث أودت بحيـــاة 1718 شـــخصا 
بينمـــا تعـــرض 9092 آخـــرون لإصابات 
البليغـــة  بيـــن  الخطـــورة  متفاوتـــة 

والمتوسطة والطفيفة.
وأشـــار إلى عامل مخالفـــة القوانين 
فـــي كثرة عدد حوادث الطرقات في اليمن 
وارتفاع أعداد ضحاياها وغلاء الفاتورة 
الماديـــة المترتّبـــة عليهـــا، داعيـــا إلى 
ضرورة الالتزام بقانـــون وقواعد وآداب 
السير واســـتخدام الطرقات بطريقة آمنة 
وأسلوب أمثل للتخفيف من آثار ما وصفه 

بـ“الحرب الصامتة على الطرقات“.
الرســـمية  الجهـــات  دعـــا  كمـــا 
والمجتمعية ووســـائل الإعلام والاتصال 
ومؤسسات التنشئة وغيرها إلى الإسهام 
والمشـــاركة في نشـــر الوعـــي والثقافة 
المرورية فـــي أوســـاط المجتمع حفاظا 
علـــى الأرواح والممتلكات، موجها رجال 
المرور وشرطة الســـير بالمحافظات إلى 
بذل المزيد من الجهود الميدانية الكفيلة 
بالحد من الحوادث وتخفيض مستويات 
المروريـــة  والاختناقـــات  الازدحامـــات 

وضبط المخالفات.

الحـــزب  جـــدّد   - (العــراق)  أربيــل   
الديمقراطـــي الكردســـتاني الفائـــز فـــي 
كردســـتان  إقليـــم  برلمـــان  انتخابـــات 
العـــراق التـــي أجريت في العشـــرين من 
شـــهر أكتوبر الماضـــي والمؤهّل لقيادة 
الحكومة الجديدة، تمسّكه بوحدة الإقليم 
ومؤسســـات الحكم الذاتي ضمن الدولة 

الاتّحادية العراقيةّ.
مســـعود  الحـــزب  رئيـــس  ووضـــع 
بارزانـــي قاعـــدة ”إقليم واحـــد، برلمان 
واحد، حكومة واحدة، وقوات بيشـــمركة 
موحـــدة“، أساســـا لتشـــكيل الحكومـــة 

الجديدة.

وجاء ذلك بمثابة طمأنة من المحاذير 
التـــي أثارتهـــا دوائـــر مهتمّة بشـــؤون 
كردستان العراق بشـــأن مواجهة الإقليم 
لخطر التقســـيم إلى إدارتين متوازيتين 
بفعـــل تعمّـــق الخلافـــات بيـــن الحزبين 
الرئيســـيين الديمقراطـــي الكردســـتاني 
والاتحاد الوطنـــي، ودخول جهات أخرى 
على خطّ تلك الخلافات، لاسيما الأحزاب 
والفصائل الشـــيعية الحاكمة في العراق 
والمتحالفـــة مع قيادة الاتّحاد التي باتت 
محســـوبة بفعـــل ذلـــك التحالـــف ضمن 
معســـكر الولاء لإيران المهتمة أيضا بمدّ 

نفوذها صوب الإقليم.
والتزمت قيادات الحزب الديمقراطي 
إثـــر ظهور نتائـــج الانتخابـــات بخطاب 
سياســـي تصالحـــي معلنـــة فتـــح بـــاب 
الشـــراكة في إدارة مؤسســـات الســـلطة 
في الإقليـــم، فيما حافظ خطـــاب قيادات 
الاتّحـــاد الوطني على النفس التصعيدي 
الـــذي ميّـــز خطابهـــا الترويجـــي خلال 
الحملة الانتخابية، وواصلت رفع شـــعار 

تغييـــر مســـار الحكـــم، جنبا إلـــى جنب 
استخدامها لملف رواتب موظفي الإقليم 
ســـلاحا سياســـيا من خلال عرقلتها في 
منطقة نفوذ حزبها بمحافظة السليمانية 
لنظـــام يعرف باســـم ”حســـابي“ أطلقته 
حكومـــة مســـرور بارزانـــي لدفـــع تلـــك 

الرواتب لمستحقيها.
وإمعانا في التصعيد باستخدام هذه 
الورقـــة، قام الاتّحاد برفع دعوى قضائية 
لدى محكمة الكرخ في بغداد، ضد مشروع 
حســـابي على أســـاس أنّه يشـــكّل عرقلة 
لقرار القضـــاء العراقي بتوطين الرواتب 

بمعنى صرفها عبر بنوك اتّحادية.
وشـــدّد مســـعود بارزاني فـــي كلمة 
لـــه ألقاهـــا الخميـــس لفعاليـــات مؤتمر 
ميزوبوتاميـــا الطبـــي فـــي أربيـــل مركز 
إقليم كردســـتان العراق، على ضرورة أن 
تشكّل الحكومة المقبلة وفق مبدأ الإقليم 

الواحد ومؤسساته الموحّدة.
الانتخابات  علـــى  بارزانـــي  وأثنـــى 
بالتاريخية  ووصفها  الأخيرة  البرلمانية 
حيث جـــرت في أجواء هادئـــة ودون أيّ 
حوادث مؤثرة على سيرها على الرغم من 
التوقعـــات التي ســـبقتها بظهور العديد 
مـــن المشـــاكل التي قـــد تعيـــق العملية 

الانتخابية.
وخالفت انتخابات برلمان كردســـتان 
العراق التوقّعات خصوصا لجهة نســـبة 
الســـبعين  تجـــاوزت  التـــي  المشـــاركة 
فـــي المئـــة الأمر الـــذي يمنـــح البرلمان 
والحكومة المنبثقين عنها مستوى عاليا 

من الشرعية.
وجـــاء ذلك علـــى الرغم مـــن الأجواء 
المحتقنة التي سبقتها وتواصلت لفترة 
طويلـــة بســـبب تأجيل الاســـتحقاق عن 

موعده الأصلي لسنتين.
وقد شهدت تلك الفترة تجاذبات حادّة 
أذكاهـــا تدخل القضـــاء العراقي بتعديل 
قوانينهـــا وطريقـــة إجرائهـــا والجهـــة 
المشـــرفة عليهـــا، وذلك بدفـــع من طرف 
سياســـي في الإقليم هو الاتحاد الوطني 
الذي أمل في أن تســـاعده تلك التعديلات 
على تحســـين نتائجه الانتخابية ومن ثمّ 
رفع مكانته في مؤسسات الحكم بانتزاع 

الصـــدارة من غريمـــه التقليـــدي الحزب 
الديمقراطـــي، وهو ما لم تفـــرزه بالفعل 

صناديق الاقتراع.
وأشـــار بارزاني إلى تلـــك الخلافات 
لكنّه هوّن من شـــأنها بالقـــول ”اختلفت 
مواقف بعض الأطـــراف قبل الانتخابات 
الانتخابـــات  انتهـــت  والآن  وبعدهـــا. 
والنتائج أُعلنت، وحان وقت الحوار بين 
كافة الأطراف“، معتبرا أنّ ”المقياس هو 
الاستحقاق الانتخابي، ولكن ما يهم أكثر 
هو تشـــكيل الحكومة المقبلـــة في إقليم 
كردستان بناء على المبادئ التالية: إقليم 
واحـــد، برلمـــان واحد، حكومـــة واحدة، 

وقوة بيشمركة موحدة“.
ويرى متابعـــون للشـــأن العراقي أنّ 
تركيـــز قيـــادة الحـــزب الديمقراطي على 
عامل الوحدة والشـــراكة له ما يبررّه على 
صعيد الواقع، وذلك بســـبب الخشية من 
تضافر عوامل خارجية وأخرى محلية في 

تهديد وحدة الإقليم.
ويشـــير هؤلاء إلـــى إمكانيـــة لجوء 
الاتحاد الوطنـــي إلى المكابـــرة وتعقيد 
عملية تشـــكيل حكومة جديدة في الإقليم 
وذلك بالرفع من ســـقف مطالباته وتقديم 

شروط تعجيزية للمشاركة فيها.
ويلفتـــون إلى دخول عامـــل خارجي 
علـــى الســـاحة السياســـية فـــي الإقليم 
متمثّل في الأحزاب والفصائل الشـــيعية 
الحليفـــة لإيـــران والحاكمـــة فـــي الدولة 
الاتّحاديـــة العراقية والتـــي وقفت بقوّة 
وراء حليفهـــا الاتّحـــاد الوطني على أمل 
تحويله إلى القوّة السياســـية الأولى في 
الإقليم لأخـــذ مكان الحـــزب الديمقراطي 

في قيادته.
ولـــن تســـتطيع حكومـــة لا يشـــارك 
فيهـــا الاتّحاد بقيادة بافـــل طالباني ابن 
الرئيس العراقـــي الراحل جلال طالباني 
بسط سلطانها على جميع مناطق الإقليم 
وتحديدا على السليمانية وحلبجة حيث 
يتركّز نفـــوذ الاتحاد الذي يســـيطر على 
المؤسسات هناك ويمتلك قواته الخاصّة 

من بيشمركة وأسايش.
وســـيكون لجوء الاتحاد إلى تعطيل 
تشـــكيل حكومة جديدة للإقليـــم وإطالة 
أمد الفراغ في الســـلطة بمثابة لعب على 
حافّـــة الهاوية نظـــرا لما ينطـــوي عليه 
هذا الخيار من مقامرة باســـتقرار الإقليم 
ووحدته في ظرف إقليمي وعراقي متوتّر، 
وفي ظل ظروف اقتصادية ومالية معقّدة 
يواجهها الإقليم بســـبب ضغوط أحزاب 
السلطة العراقية عليه باستخدام حصّته 

مـــن موازنة الدولـــة الاتّحاديـــة ورواتب 
موظّفيه.

يجاهـــر  الوطنـــي  الاتحـــاد  وبـــات 
بالمطالبة بحصة أكبر وأهم في الســـلطة 
التـــي تديـــر تجربـــة الحكـــم الذاتي في 
كردستان، وذلك حتى يتساوى مع الحزب 
الديمقراطـــي الـــذي أثبت مجـــدّدا تفوّقه 
عليـــه من خـــلال الانتخابـــات البرلمانية 

الأخيرة.
وقال أحد أعضـــاء الاتّحاد إنّ الأخير 
مصـــرّ علـــى المطالبـــة برئاســـة إقليـــم 
كردســـتان وعدد من الوزارات السيادية، 
وذلـــك ”تنفيذا لوعـــوده الانتخابية التي  

قطعها لناخبيه“.
وعلـــى هذه الخلفية لـــم يحمل ظهور 
نتائـــج انتخابـــات برلمـــان الإقليم فقط 
خيبة أمل للاتّحاد الوطني وإنما لحلفائه 
العراقييـــن وحتّى لإيران التي كانت تأمل 
فـــي أن تمدّ من خلالـــه نفوذها إلى كامل 
إقليم كردســـتان العـــراق وليس فقط إلى 

مناطق سيطرته المحاذية لأراضيها.
وتشـــعر عـــدّة جهات عراقيـــة وحتى 
دولية بدقـــة المرحلة التـــي دخلها إقليم 

كردستان بعد الانتخابات، وتحثّ فرقاءه 
السياســـيين علـــى التعجيـــل بتشـــكيل 
حكومته الجديدة حفاظا على اســـتقراره 

ووحدته.
وفي تقييمه لعمل الســـلطة التنفيذية 
التي يقودها حزبه في الإقليم قال مسعود 
بارزاني ”لقد عملت التشـــكيلة الحكومية 
التاســـعة والحكومات التي سبقتها على 
تحســـين الخدمات العامة لكن عاما بعد 
آخر تصبح التجـــارب أغنى والإمكانيات 
أفضل وأعتقـــد أن الوقت قد حان لوضع 
الخطط الإســـتراتيجية، ويجب أن يصل 
القطاع الصحي إلى أعلى مستوى وكذلك 
التعليـــم والزراعة والســـياحة ويجب أن 
نتجه إلى الاعتماد على الذات“، وأضاف 
”نعـــم النفط مهـــم جدا لكن اليـــوم أو غدا 
ســـوف ينتهي لكن الزراعـــة لا نهاية لها 
والسياحة أيضا من الناحية الاقتصادية، 
وأعتقـــد أن مـــن أكبـــر الأزمـــات المقبلة 
ســـتكون هناك أزمة في المياه، فقد تكون 
الحيـــاة صعبة دون كهرباء أو ســـيارات 

لكن دون مياه فلن يمكننا العيش“.
وأشـــار إلى جهـــود بذلتهـــا حكومة 

الإقليـــم في هذا المجال من خلال إنشـــاء 
السدود والاهتمام بالمياه، مستدركا بأنه 
”يجـــب بذل المزيـــد من الجهـــود في هذا 
الصدد، ويجـــب أن تكون مســـألة توفير 
المياه ضمن أولويات التشكيلة العاشرة 
لأنهـــا مرتبطـــة بشـــكل مباشـــر بحيـــاة 

المواطنين ولا تتحمل أيّ إهمال“.
وتمكنـــت حكومـــة الإقليـــم المنتهية 
ولايتهـــا برئاســـة مســـرور بارزاني من 
مغالبة الصعوبـــات المالية والاقتصادية 
الكبيـــرة التـــي واجهتها جـــرّاء ضغوط 
الحكومة الاتحادية وشح الموارد بسبب 
توقّف تصدير النفـــط المنتج في الإقليم، 
وضمنت قدرا من الاســـتقرار الاقتصادي 
والاجتماعـــي وأنجـــزت عـــددا هاما من 

مشاريع التنمية.
وتظـــل إدارة العلاقـــات مـــع بغـــداد 
بســـبب حيويتهـــا وأهميتهـــا الشـــديدة 
مصدر انشغال ســـلطات إقليم كردستان 
العراق، حيث يعـــوّل الحزب الديمقراطي 
على حنكة قادته وعلى رأسهم السياسي 
المخضرم مســـعود بارزانـــي في إدارتها 

بالشكل الملائم.
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خطاب حازم لكن بهدوء

الحزب الديمقراطي الكردستاني يضع وحدة 
كردستان العراق ومؤسساته أساسا لتشكيل الحكومة 

مسعود بارزاني: متمسّكون بحكومة واحدة وبرلمان واحد وبيشمركة موحدة
قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي فوّضه الناخبون مجدّدا لقيادة 
مؤسســــــات الحكم الذاتي في إقليم كردســــــتان العــــــراق، تبدي منذ ظهور 
النتائج الانتخابية حرصا على التزام خطاب سياســــــي رصين ومســــــؤول 
ــــــذي صعّدته الحملة  بهدف تنفيس الاحتقان السياســــــي وخفض التوتّر ال

الانتخابية، حماية لوحدة الإقليم وحفاظا على تماسك مؤسساته.

مجازر على طرقات اليمن بسبب تهالكها وغياب القانون في استعمالها

الحنكة السياسية لقيادة 
الحزب الديمقراطي 

الكردستاني مطلوبة لإدارة 
العلاقة الصعبة مع السلطة 

الاتحادية العراقية

البنية التحتية جزء من المشكلة

ما يجري في طرقات 
اليمن بمثابة حرب 

صامتة

عمر بامشموس
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خالد هدوي

 الربــاط - أكد رئيس الحكومة المغربية 
عزيز أخنوش إيلاء العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس عناية كبيـــرة لصناعة 
الطيران في البلاد، لافتا إلى التوجه نحو 
الاندماج بشكل أكبر في العهد الصناعي 
الجديد، من خلال تعزيز جاذبية المملكة، 
ودعم الشـــركات الناشئة لمواصلة تطوير 

القطاع.
ويأتـــي ذلك فـــي إطـــار المراهنة على 
تموقع المملكة المغربية كشريك موثوق به 

ومنصة إقليمية لتنمية قطاع الطيران.
وقال عزيـــز أخنوش إن ”طموح الملك 
محمد الســـادس في جعـــل المغرب فاعلا 
أساســـيا في منظومة صناعـــة الطيران 
العالميـــة، يمنحنـــا اليـــوم حافـــزا كبيرا 
للمضـــي قدما فـــي تطوير هـــذا القطاع، 
للاســـتثمارات  المملكة  جاذبيـــة  وتعزيز 
فـــي مجـــال صناعـــة الطيران“، مشـــيرا 
إلى ”تخطيـــط المغرب بشـــكل دقيق، في 
ظـــل كل هذه المتغيـــرات الإيجابية داخل 
القطـــاع، ولمواكبة التغييـــر الكبير الذي 
تعرفه صناعة الطيران في العالم، لولوج 
الصناعات متزايدة التعقيد، مع التركيز 
بشـــكل خـــاص علـــى تقنيـــات الصناعة 

الرقمية المتقدمة“.

وأضاف أخنوش أنـــه ”يجري حاليا 
ومتزايـــدة  جديـــدة  قطاعـــات  تطويـــر 
التعقيد، مع التركيز على ظهور مهن أكثر 
تخصصا، خاصة ما يرتبـــط بالمقصورة 
الداخليـــة للطائـــرات، وتطويـــر تفكيـــك 
الطائرات، والصيانة والإصلاح، وتحويل 
الطائرات التجارية إلى طائرات الشحن، 
وذلك من خلال الشراكات بين مجموعات 

دولية كبيرة والجهات الفاعلة المحلية“.
وافتتحت الأربعاء بمراكش فعاليات 
الـــدورة الســـابعة من المعـــرض الدولي 

للطيـــران، الـــذي يعـــد حدثا بـــارزا في 
والفضـــاء  الطيـــران  صناعـــات  مجـــال 
علـــى المســـتوى الأفريقـــي، ويمتـــد من 
30 أكتوبـــر الماضـــي إلى يـــوم الغد الـ2 

من نوفمبر. 
وأثبتـــت المملكـــة خـــلال الســـنوات 
الأخيـــرة قدراتهـــا على كافة مســـتويات 
الإنتاج، لتستقطب شركاء دوليين بارزين، 
إذ وعلى هامش انطلاق الدورة السابعة 
لمعـــرض مراكـــش الدولـــي للطيـــران تم 
التوقيـــع على مذكرة تفاهم بين الحكومة 
البرازيلية  ”إمبرايـــر“  وشـــركة  المغربية 
لصناعة الطيران من أجل إطلاق مشاريع 
مشـــتركة في صناعة الطيـــران المغربية، 
بما يشـــمل الطيـــران التجـــاري والدفاع 

والتنقل الجوي الحضري.
وأكد بلاغ وزارة الصناعة والتجارة 
أن مذكـــرة التفاهـــم الموقعـــة مع شـــركة 
الطيـــران البرازيلية في شـــخص أرجان 
ميجـــر، المديـــر العـــام للشـــركة، تعكس 
”الرغبـــة المشـــتركة في تعزيز وتوســـيع 
بـــين  والاســـتثمارات  التعـــاون  نطـــاق 
للبرازيـــل  الفيدراليـــة  الجمهوريـــة 
التعـــاون  لتعزيـــز  المغربيـــة،  والمملكـــة 
الأطلســـي بـــين مرجعـــين بارزيـــن مـــن 

دول الجنوب“.
وأفاد أرجـــان ميجر أن ”الأمر يتعلق 
بالنســـبة إلـــى الشـــركة بفرصـــة فريدة 
لتطويـــر علاقة بعيدة الأمـــد مع صناعة 
بقوتهـــا  المتميـــزة  المغربيـــة  الطيـــران 
وحيويتهـــا“، لافتا إلى أن ”ما يبعث على 
الارتياح هو أن نرى شـــركاءنا الجُدد في 
الرباط يولون الأهمية نفســـها للكفاءات 
والتكوين كما هو الشـــأن بالنسبة إلينا 
في شـــركة إمبرايـــر، ونحـــن نتطلع إلى 
إحـــداث التغيير المطلوب ســـويّاً وتنمية 
الصناعة ورفع مستوى الفوائد بالنسبة 

إلى الجميع وإلى أقصى درجة ممكنة“.
وتســـتمد صناعة الطيـــران المغربي 
قوتهـــا مـــن خـــلال العديد مـــن البرامج 
والمشـــاريع الهيكليـــة لمواكبـــة الفاعلين 
الصناعيين، على غرار: ميثاق الاستثمار 
الجديد، والإستراتيجية الوطنية ”المغرب 
الرقمـــي �2030، وخلـــق 22 منطقة جديدة 

للتسريع الصناعي، وغيرها.

الشـــؤون  فـــي  الباحـــث  وأكـــد 
الإستراتيجية هشام معتضد أن ”التفكير 
فـــي توطـــين صناعـــة الطيـــران المدني 
والعسكري، يعتبر جزءا من إستراتيجية 
بعيدة المدى لتعزيز استقلالية الرباط في 
مجال الدفاع وتحقيق السيادة الدفاعية 
ويمكن  الاستثمارية،  المشاريع  باستقبال 
أن يتبع هـــذا التوجه مع بدايـــة الألفية 
الثالثـــة، كدفعة جديدة بـــرزت في العقد 
الأخير في ظل التحولات الجيوسياسية، 

الإقليمية والدولية“. 
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”هـــذه الخطوة ليســـت مجرد اســـتجابة 

لحاجـــة محليـــة، بـــل هـــي جـــزء مـــن 
تحول شـــامل في مقاربـــة المغرب للأمن 
القومـــي المرتبـــط بتوطـــين الصناعـــات 
الإســـتراتيجية، حيـــث تعتمـــد الدولـــة 
على تطويـــر قدرات لتصنيـــع الطائرات 

العســـكرية والمدنية، وتقلل من الاعتماد 
المعـــدات  تأمـــين  فـــي  الخـــارج  علـــى 

الحساسة“.
وارتباطا بطمــــوح المغرب في تحقيق 
اســــتقلالية دفاعيــــة بتقليــــص اعتمــــاده 
العســــكري علــــى  مصادر خارجيــــة، أكد 
الوزيــــر المنتــــدب لــــدى رئيــــس الحكومة 
المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبداللطيف 
لوديــــي، خلال كلمة له في افتتاح المعرض 
الدولــــي للطيــــران، أن ”المغــــرب عمد إلى 
تنويع مجالات قطــــاع صناعات الطيران، 
لتشــــمل الصناعــــات المدنيــــة والدفاعية، 
وأن المملكــــة تمهد لإرســــاء دعائم صناعة 
دفاعية وطنية، معتمدة في ذلك على جذب 
الاستثمار الخارجي وتوطين التكنولوجيا 
العسكرية، مع تعبئة الفاعلين العموميين 
والخواص المحليين للدخول في شراكات 

مع مستثمرين أجانب“.

ولفت لوديي إلى ”اســـتفادة أنشـــطة 
هـــذه الصناعـــة مـــن التدابيـــر الداعمة 
للاســـتثمار، والتـــي أعطت دفعـــة كبيرة 
للصناعة العســـكرية والدفاعية والأمنية 
بشكل عام، وصناعة الطائرات العسكرية 
علـــى وجـــه الخصـــوص، بالمـــوازاة مع 
التطور الذي عرفه ميدان الطيران المدني، 
حيث تم خلـــق الظروف الملائمة لتحقيق 
التكامل بـــين القطاعين المدني والدفاعي، 
وتحســـين مناخ الأعمال وصقل المهارات 

وإحداث منشآت للتكوين والبحث“.
وفي هذا السياق، قال مسؤولو شركة 
”إمبرايــــر“ للدفاع والأمــــن إن ”المغرب في 
الطريــــق إلى أنْ يصبح شــــريكا رئيســــيا 
لشــــركة إمبرايــــر للدفاع والأمــــن، ونحن 
نلتــــزم بالتعاون بشــــكل وثيق مع القوات 
الجوية الملكيــــة المغربية لجعــــل الطائرة 
C-390 خيــــارا مرجعيــــا لتعزيــــز قدراتها 

المســــتقبلية فــــي مجــــال النقــــل الجــــوي 
التكتيكي، إذ يشــــمل دعمنا بالنســــبة إلى 
والخدمات  الصيانــــة  الجوي  أســــطولها 
اللوجســــتية وتكوينــــا كامــــلا“، مؤكدين 
على ”هذه اللحظــــة المثالية لتفكر القوات 
الجوية الملكية المغربية في الانضمام إلى 

هذه المجموعة المتينة“.
ويمثل الاتفاق حســــب وزير الصناعة 
والتجــــارة رياض مزور ”لحظة حاســــمة 
في تطــــور صناعتنا الخاصــــة بالطيران، 
ممــــا يعزز تعهدنــــا حيــــال التميز وجلب 
العالميين  للرواد  إستراتيجية  استثمارات 
للصناعة، كما ســــيحفز هذا الاتفاق أوجه 
تــــآزر أكثر رســــوخا بين المغرب وشــــركة 
إمبراير الرائــــدة في مجال الصناعة؛ مما 
سيساهم في تسريع طموحاتنا المشتركة 
ويطلق العنان لإمكانات إنجاز ضخمة في 

مجال الطيران“.

 تونــس - عكســـت الزيـــارة الميدانيـــة 
الرئيـــس  بهـــا  قـــام  التـــي  المفاجئـــة 
التونســـي قيس ســـعيد إلى أكبر غابات 
فـــي  (الشـــعّال)  البـــلاد  فـــي  الزيتـــون 
محافظـــة صفاقـــس (شـــرق)، اهتمامـــا 
واضحـــا من الســـلطة بقطـــاع الزياتين، 
خصوصـــا بعـــد ســـنوات طويلـــة مـــن 
إهمـــال تلـــك الثـــروة وعدم اســـتغلالها 

كما ينبغي.

الغابــــة  حالــــة  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
تدهــــورت في الســــنوات الأخيرة بســــبب 
اســــتمرار ســــنوات الجفــــاف، فضــــلا عن 
إهمال ســــلطات ما بعــــد 2011 لتلك الثروة 
من الزياتين، وتم منع حفر الآبار العميقة، 

ما غذّى ممارسات الفساد فيها.
ويضيف المراقبــــون أن زيارة الرئيس 
قيس ســــعيد إلى غابة الشــــعال تأتي في 
توقيــــت مناســــب، خصوصا مــــع انطلاق 
موســــم جني الزيتون وتقديــــرات بزيادة 
في الإنتــــاج تقارب النصــــف بالمقارنة مع 

الموســــم الماضــــي، كما تأتي فــــي محاولة 
لقطــــع الطريق أمــــام تواصل ممارســــات 
الفســــاد واســــتغلال تلــــك المحاصيل دون 

موجب قانوني.
وتعــــد غابة الشــــعّال حوالي 400 ألف 
شــــجرة منتجة للزيتون، وهــــي ثاني أكبر 
غابة زيتون في العالم من حيث المســــاحة 
البالغــــة 5.18724 هكتار، وتشــــغل حوالي 
435 عامــــلا قــــارا، وحوالــــي 385 عامــــلا 
عرضيا. وهي على ملك الدولة التونســــية 
وتحت تصرفهــــا وإدارتها من الجني إلى 

المتابعة الزراعيــــة ثم تحويل الزيتون إلى 
زيت، وتعرف حاليا العديد من الإشكاليات.

وتحتــــوي ولاية (محافظــــة) صفاقس 
علــــى حوالــــي 396 ألــــف هكتار مــــن غابة 
الزيتون منها 63 في المئة غابة مطرية و37 

في المئة مساحة مروية.
وأكّد الرئيس التونســــي خلال الزيارة 
غير المعلنة التــــي أدّاها الثلاثاء إلى غابة 
الشــــعّال من ولاية صفاقــــس أنه ”لا مجال 
للتفريط في ملك الشــــعب التونســــي وأن 
حرب التطهير ضد الفســــاد ستستمر دون 

هوادة“.
ووصف قيس ســــعيد عمليــــة بيع 37 
جرارا زراعيا تابعا لغابة الشــــعال في بتة 
بقيمة 167 ألف دينــــار (53.87 ألف دولار)، 
بتعلة أنها مســــقطة، بـ“غيــــر الطبيعية“، 
مشيرا إلى ”وجود سوء تصرف في أملاك 

الدولة“.
وأكّــــد الرئيس ســــعيّد ”وجود فســــاد 
مالــــي وإداري فــــي الشــــعال ســــواء على 
مستوى سرقة قطع غيار المعدات الفلاحية 
أو المحروقــــات، بالإضافــــة إلى تســــجيل 
تراجــــع معــــدل الإنتاج الســــنوي من زيت 
الزيتــــون، بالإضافــــة إلــــى تراجــــع قدرته 
التشــــغيلية“، لافتا إلى وجــــود ما اعتبره 

“عملية سطو ممنهجة“.
وشــــدّد الرئيس سعيد على أنّه لن يتم 
التفريط في غابة الشــــعال كما يتم التدبير 
لذلك، قائلا إنه ”سيتم تحميل المسؤوليات 

لكل من قصّر في عمله“.
مــــن  بعــــدد  ســــعيد  قيــــس  والتقــــى 
المواطنــــين فــــي كل الأماكن التــــي زارها، 
واستمع إلى مشاغلهم، مجددا تأكيده على 
أن ”العمــــل مســــتمر دون انقطاع لتحقيق 
مطالب المواطنين المشــــروعة في كل جهات 

الجمهورية“.

 وتقدّر موارد البلاد التونسية للزيتون 
بأكثر من 70 مليون شــــجرة، مزروعة على 
مساحة 1.680.000 هكتار من بينها 75.000 
هكتار مخصصة للزياتين المصادق عليها. 
وتعتبر زراعة الزياتين مصدر شغل لقرابة 
269.000 شخص أي بنسبة 57 في المئة من 
مجمل عدد العمال الزراعيين وتمثّل 45 في 
المئة من نسبة الصادرات الزراعية بمعدل 

120 ألف طن في العام.

وقال محمــــد بن عمر شــــلاقو، رئيس 
الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري 
بصفاقــــس، ”زيــــارة الرئيــــس جــــاءت في 
وقتها، حيث اطلع رئيس الجمهورية على 
مختلف المشــــاكل في غابة الشــــعّال، وأكد 

وجود إهمال وفساد في الغابة“.
وأوضــــح فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”ســــبق وأن خرجتُ في زيــــارات مع الولاة 

(المحافظين) الســــابقين إلى غابة الشــــعّال 
وتبينّ وجود إهمال لثــــروة الزياتين، وتمّ 
منــــع حفر الآبار العميقــــة بعد 2011 لإنقاذ 

تلك الثروة“.
ولفت شــــلاقو إلى أن ”غابة الشــــعّال 
دينــــار  مليــــون   70 قيمتــــه  مــــا  أنتجــــت 
(22.58 مليــــون دولار) مــــن الزياتــــين فــــي 
2014، لكــــن حالتهــــا أخذت تتدهــــور منذ 

ذلك الوقت“.
ويدرّ تصدير زيت الزيتون على تونس، 
وهي أول منتج للزيتون البيولوجي، نحو 
مليار دينار (620 مليون دولار)، ويشكل 40 

في المئــــة من مجموع الصادرات الغذائية.
التونســــية  الصــــادرات  معــــدل  ويقــــدر 
الســــنوية من زيــــت الزيتون خــــلال العقد 
الأخيــــر بما لا يقل عن 145 ألف طن، يذهب 
أغلبهــــا إلــــى الأســــواق الأوروبيــــة حيث 
تمثــــل الصــــادرات قرابة 80 فــــي المئة من 

الإنتاج المحلي.
وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
بــــأن ”زيــــارة الرئيس ســــعيد إلــــى غابة 
الشــــعال تأتــــي في إطــــار سياســــة كاملة 
شــــعارها محاربة الفساد، ولا للتفريط في 
المؤسسات العمومية، وتونس اليوم أمام 
محصــــول كبير مــــن الزيتــــون لتصديره، 
حيث هناك زيادة في الإنتاج بـ45 في المئة 

مقارنة بالموسم الماضي“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”هــــي غابة إســــتراتيجية، وربما تدخل في 

تحديد الســــعر المرجعي لزيت الزيتون في 
تونس، وهذا ملف فســــاد، حيــــث أنه يتم 
اســــتغلال المنتوج في الســــنوات الماضية 

دون موجب“.
ولفت الرابحي إلــــى أن ”الدولة كانت 
الممتلــــكات  مختلــــف  وأهملــــت  ضعيفــــة 
والمؤسسات، وعلى الدولة الآن أن تستعيد 
أملاكها، وعلــــى المســــؤولين أن يتحمّلوا 

مسؤولياتهم“.
ويمثل الاســــتهلاك التونســــي معدل 1 
فــــي المئة من إجمالي الاســــتهلاك العالمي، 
في حــــين يرتفع الاســــتهلاك في ســــوريا 

والمغرب ولبنان.
ويكتســــي الزيتــــون أهميــــة كبرى في 
تونس إذ تقدر مســــاحة الغراسات بنحو 
2 مليون هكتار، وهو ما يؤهلها لأن تكون 
الثانية عالميا على مســــتوى المساحة بعد 
إســــبانيا وهــــي من ضمن الأربعــــة الكبار 

المنتجين لزيت الزيتون.

الرئيس التونسي يعيد الاهتمام بثروة الزيتون المهملة

صناعة الطيران المغربية تستعد للاندماج 

بشكل أكبر في العهد الصناعي الجديد
عزيز أخنوش: نسعى لتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات في المجال

المغرب يستقطب شركاء بارزين في صناعة الطيران

ــــــع المغرب إلى أن يتحوّل إلى منصــــــة دولية رائدة في صناعة الطيران  يتطل
بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية لتعزيز موقعه قاريا وإقليميا، خصوصا 
وأن المملكة أثبتت خلال السنوات الأخيرة قدراتها على الإنتاج واستقطاب 

عدة شركاء دوليين.

ثروة زراعية مهملة

هناك تحول شامل في 

مقاربة المغرب للأمن 

القومي

هشام معتضد

محمد ماموني العلوي

الرئيس أكد وجود 

إهمال وفساد في غابة 

ال
ّ

الشع

محمد بن عمر شلاقو



كلما سخن الصفيح السياسي 
أو العسكري في منطقة الشرق 

الأوسط، يُقحمان أكبر قناتين إخباريتين 
عربيتين في حلبة التنافس؛ والذي 
يأخذ طابع التصيّد في تغطيتهما 

الإعلامية. فتصبح المهنية على المحك، 
والجدل مسيطرا على مواقع التواصل 

الاجتماعي، جدل لا ينتمي إلى مساقات 
نظريات الإعلام وحقوله، بحيث يميل 

فيه كل جمهور للدفاع عن توجهات 
القناة التي تشبع حاجته المعرفية 

للوصول إلى الحقيقة أو ترضي سرديته 
التي تعبر عنها.

في العربية يلمس المواطن العربي 
الصورة الكاملة للحدث، يدرك تفاصيله 
بتجرد بعيدا عن أهواء جماعات دينية 

سياسية أصبحت متوغلة داخل قناة 
كالجزيرة التي باتت ناطقة باسم 
الإخوان المسلمين وحلفائها، من 

خلال عناصر الجماعة التي تتحكم 
”أيديولوجيا“ بسياسات وقوالب 

التحرير داخل القناة، ونوعية التقارير 
والبرامج والضيوف، بالإضافة إلى 

الاستعانة بمحللين من فلك الجماعة 
ذاتها، والذين يفتقرون بتحليلاتهم إلى 

واقعية الطرح وموضوعيته، كونهم 
مجبرين على سرد مواقف تُلزمهم بها 

الجزيرة وإدارتها.
وهو ما يضع المتلقي أو المشاهد 

أمام حقيقة.. بأن شعبوية الجزيرة 
تنطلق من عقيدة العاطفية التي تدغدع 
مشاعر الجمهور وتستحوذ عليه، دون 

تقديم أفكار ورؤى، فخطف الوعي وإثارة 
الحماس وإلهاب المشاعر عبر التحريض 

الغوغائي الباحث عما سمّي حديثا 
بالترند، روافع القناة في تغطيتها 

المفتوحة لأي حدث، ليتناغم مع تطلعات 
جمهورها وثقافته المستمدة من موروث 

فكر الإخوان الذي يستغل الدين ويوظفه 
في استقطاب عناصرهم ومؤيديهم.

المقارنة المستمرة بين قناتي العربية 
والجزيرة، مقارنة غير عادلة للجزيرة، 
كون الجمهور المستهدف لكلا القناتين 

يختلف بطبيعته الفكرية والعمرية، 
فالعربية؛ قناة النخب العربية بخطابها 

الإعلامي وسياساتها التحريرية، يجلس 
جميع الأطياف ممثلين على طاولتها 
الحوارية، تفتح آفاقا فكرية وتوسع 

مدارك سياسية واقتصادية من خلال 
جهد متكامل عبر نشراتها، وتقديمها 

تحليلات عميقة دون الدخول في دهاليز 
فكر أيديولوجي مبتور، فالعربية تنتهج 

مسار تمثيل كافة التيارات والقوى 
السياسية المعنية بالتغطية أو التي 
لها صلة، في المقابل الجزيرة؛ قناة 
الشعبوية العربية، تصدح فقط بكل 
ما يمثل الإخوان ويخدم تحالفاتهم 
العقيمة، فيظهر بها طيفهم الأوحد 

في كل حدث أو قضية ليتم تروج 
أيديولوجيتهم البالية، تماما كتجارب 
إعلام الدول التي يسيطر عليها حزب 

الدولة الواحد؛ كالشيوعية والنازية، 
والبعث، إعلام فقد بريقه مع مرور 

الوقت وازياد الوعي، وهو ما بدأ يظهر 
في مؤشرات متابعة الجزيرة ونسب 
مشاهداتها المستمرة في الانخفاض.
جدلية السبق الصحفي؛ كإطار 

تندرج تحت سقفه القناتان باستمرار، 
ودون تحيز أو محاباة، يُحسم بالمطلق 

لصالح قناة العربية لاعتبارات سياسية 
وإعلامية تراعيها القناة دوما في 

تغطيتها، فالعمل الإعلامي محكوم 
بمثلث أضلاعه؛ معايير المصداقية، 

ومجموعة المبادئ الأخلاقية، والقواعد 
المهنية، وهو ما تجاوزته قناة الجزيرة 

مرارا في محاولتها إقحام فكرة ما 
أو موقف سياسي لخدمة أجنداتها 
الإخوانية. فلا ضمان لحق الرد أو 

إتاحته بمساحة تكفي لبيان الحقائق 
للرأي الآخر، ولا يتم تصحيح الأخطاء 
أو المعلومات وفق الأطر المهنية داخل 
الجزيرة، وهو ما يؤاخذ عليها دوما، 

وهو ما اعترف به رئيس الوزراء 
القطري الأسبق حمد بن جاسم لأحد 

البرامج، بحكم موقعه سابقا، بأن قام 
كثيرا بالتوسط بين أنظمة سياسية في 

المنطقة والقناة، وهو ما كانت تقبله 
القناة أحيانا وترفضه أحيانا، وفقا 

لتحقيق مصالح أجنداتها ورؤاها 
السياسية التي كانت تسعى لتسويقها 

لمساعدة فروع الجماعة وحلفائها في 
الدول العربية للوصول إلى الحكم.

في المحصلة سينقشع غبار الحرب 
في قطاع غزة وجنوب لبنان، وستوضع 

العربية والجزيرة على ميزان المهنية 
والمصداقية والاحترافية، العربية.. 

تميزت بنقل الوجع الفلسطيني 
واللبناني دون مغالاة أو استغلال 
لمعاناة الشعبين، ودون الغرق في 

مستنقع الترند، أما الجزيرة فساقت 
تضخيم قدرات ميليشيات كإستراتيجية 

سياسية لكسب الحرب بعيدا عن واقع 
ميدانها، فمنحتها إسرائيل بقرارات 

منع عمل طواقمها في إسرائيل والضفة 
الغربية، في صورة بطولية جعلتها 
طرفا في الحرب الدائرة، مما دفعها 
إلى التمادي بتسويق الأوهام التي 

تطرب الغوغاء، فدفع الضريبة الشعبان 
الفلسطيني واللبناني، اللذان قُضما من 
أراضيهما وسالت دماء أبنائهما تحت 
زيف تحليلات عسكرية وظفتها القناة 

لكسب جماهيرية وشعبوية زائفة.

الفنانـــة  أثـــارت   - (الإمــارات)  دبــي   
التونســـية لطيفـــة موجة مـــن الجدل على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي في مصر، 
حيـــث تلقت هجوما بســـبب تغيير كلمات 
إلى  أغنيتها الشهيرة ”تعرف تتكلم بلدي“ 
”تعرف تتكلم عربـــي“ أثناء أدائها في حفل 
”تحدي القراءة“ على مسرح دار الأوبرا في 

دبي، والذي تبين لاحقا أن الشـــاعر هو من 
قام بتغيير الكلمات لتتناسب مع الحدث.

وقدمـــت لطيفة حفل ”تحـــدي القراءة“ 
على مســـرح دار الأوبرا فـــي دبي، وخلاله 
أعادت تقديم أغنيتها بشـــكل جديد بهدف 
توسيع رسالتها لتشمل دعم قضايا عربية 
وذلـــك بعد مـــرور 20 عاما مـــن طرحها في 
فيلم ”ســـكوت هنصـــور“، حيث مثلت أحد 
رموز الأغاني التي تغني لمصر وعروبتها، 
وقد لاقت رواجًا كبيرًا آنذاك. لكن النسخة 
الجديـــدة التـــي قدمتها لطيفـــة في الحفل 

أثـــارت حفيظـــة بعـــض المصريـــين الذين 
شـــعروا بـــأن التغييـــر يمس أحـــد رموز 

الانتماء الوطني للأغنية.
وتضمنـــت كلمـــات الأغنيـــة المعدلـــة، 
”تعـــرف تحيـــا بتحـــدي علـــى كل الصعب 
تعدي، إيدك تستقوى بيدي يبقا أنت أكيد 
العربـــي، تعـــرف بالحب تنـــادي، دي بلاد 
العزة بلادي ورسولي نبض فؤادي.. يا كل 
الشـــعب العربي يا عقلـــي وروحي وقلبي، 
الفكـــر الحـــر طريقـــي والعلم نـــور دربي، 
الطائي كرمه رســـالة يرويهـــا عمر بعدالة، 
والمجد في رحالة.. يا ســـورة في المصحف 
عنـــدي نقراها جيل ورا جيل، قادر على أي 
تحـــدي.. أيام معرفـــة وفصاحة، وحضارة 
أبوالهمـــة  يجمعنـــا  وســـماحة،  وإبـــداع 
العربي، تعـــرف بالقدس تنـــادي دي بلاد 

العزة بلادي ورسولي نبض فؤادي“.
وأعـــرب الكثير مـــن الناشـــطين على 
مواقع التواصل الاجتماعي عن انزعاجهم 
من التبديـــل الذي اعتبـــروه تغييبًا لروح 
الأغنية الأصليّة، وقال ناشط بلهجة محلية 

على فيسبوك:

وكتب آخر باللهجة نفسها:

وفـــي ضـــوء الانتقـــادات لـــم تُصدر 
لطيفـــة أي تصريـــح رســـمي للـــرد على 
الجـــدل، فيما عبّر معجبوهـــا عن دعمهم 
للفنانـــة مؤكديـــن على ضـــرورة التركيز 
على رســـالتها الأوســـع في دعم القضايا 

العربية.
لكن الشـــاعر جمال بخيت رد على ما 
أثير من جـــدل حول الأغنيـــة وكتب عبر 
صفحته الرســـمية على موقع فيســـبوك 
”في نهايـــات شـــهر ســـبتمبر اتصل بي 

أحد المســـؤولين عن حفل الموســـم الثامن 
لمبادرة ’تحـــدي القراءة‘ التي انطلقت في 
دولة الإمـــارات… وطلب مني أن أشـــارك 
بأغنيـــة ’دويتـــو‘ مـــن تأليفـــي يلحنهـــا 
الموســـيقار عمر خيـــرت، ويغنيها مطرب 
ومطربة من الوطـــن العربي، وافقت دون 
تـــردد، واتصلت بالأســـتاذ عمـــر خيرت، 
الذي أخبرني بأنه ’أجرى عملية جراحية 
مؤخـــرا، وأن لديه ارتباطات فنية لا تترك 
له وقتا لتحمل مسؤولية إنجاز عمل فني 
جديد في هـــذا الوقت الضيـــق‘. أخبرت 
المســـؤول عن الحفل الذي تواصل معي، 

برد الموسيقار الكبير“.
وأكمل بخيت ”عـــاد إلي بعدها بأيام 
ليقترح علي أن أكتب كلاما جديدا يصلح 
لمبادرة ’تحدي القـــراءة‘، على نفس لحن 
أغنية ’المصري‘، وكانت المناقشـــة تنصب 
علـــى أننـــي حر تمامـــا فـــي أن أكتب ما 
أريـــد طالما هو فـــي إطار ما تدعـــو إليه 
لا  وهكـــذا  القـــراءة‘،  ’تحـــدي  مبـــادرة 
نخســـر وجود فن عمر خيـــرت وتوزيعه 

المبهر“.
ثـــم أضـــاف ”وقـــد درســـت الفكـــرة 
ووجـــدت الآتـــي: أولا: مبـــادرة ’تحـــدي 
القراءة‘ من أفضل المبادرات الثقافية على 

مستوى الوطن العربي، ثانيا: كتابة كلام 
مختلف علـــى نفس اللحن أســـلوب فني 
حـــدث كثيرا جدا مـــع العديد من الأعمال 

الغنائية الهامة“.
واســـتكمل ”ثالثا: إن الموضوع يشكل 
لـــي تحديـــا فنيـــا يتجـــاوب مـــع عنوان 
القـــراءة).  (تحدي  وجوهرهـــا  المبـــادرة 
رابعـــا: إن المجـــال يســـمح بالتأكيد على 
بعـــض المعانـــي التي عشـــت مـــن أجلها 
لمدة تزيد عن الخمســـين عاما، وآمنت بها 
ونشـــرتها من خلال أغنياتي ودواويني، 
واستمســـكت بهـــا فـــي أحلـــك الأوقات 
والظروف، خامسا: إن النص الجديد هو 
نـــص ’مواز‘ وليس نصا ’بديلا‘، فالأغنية 

الأصلية موجودة ومتاحة“.
وتفاعـــل الناشـــطون مـــع رد بخيت، 
معتبرين أن الإســـاءة إلـــى الفنانة لطيفة 
ليست من الوطنية، وأن الانتقادات ليست 

في محلها.
وقال ناشط:

ميديا 
أونلاين

Nehal Fayed
ههو ينفع مســــــخ الأغنية من المصري 

Manar Hamdy
وبالنسبة ان دي اغنية المصري كنتي 
اســــــتأذنتي ولاّ هي السرقة في الفن 

مابتتحسبش!

و
ا

إحياء مبدع

 تونــس - أطلـــق أكثر مـــن 20 نائبا من 
جميع الكتل في البرلمان التونســـي مبادرة 
تهـــدف إلى تنظيـــم المحتوى علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، تفاديـــا للفوضى 
التي تنتشر فيها، بعد الضجة التي أثيرت 
بشـــأن الرداءة والإســـاءة إلى قيم المجتمع 
على منصتي تيك توك وإنســـتغرام بشكل 

خاص وإيقاف عدد من صناع المحتوى.
الورغـــي،  أمـــين  محمـــد  وصـــرح 
النائـــب بمجلـــس نواب الشـــعب عن كتلة 
صـــوت الجمهوريـــة، لإذاعة ”ديـــوان أف 
أم“ المحليـــة بأنـــه ســـيتم توســـيع دائرة 
واســـتدعاء  والاســـتماعات  النقاشـــات 
كل الجهـــات المعنيـــة مـــن وزارات العـــدل 
والداخليـــة وتكنولوجيـــا الاتصال وكذلك 
بعـــض الهيئـــات والمجتمع المدنـــي للنظر 
في إمكانية إحـــداث هيكل رقابة جديد في 
تونس يراقب كل السلوكيات على مستوى 

مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكّـــد أن النـــواب في توجههـــم العام 
يرفضون العقوبة الســـجنية منذ البداية، 
ويفضلون اقتصار الأمر على مجموعة من 
الخطايا المالية وفي حال العودة يتم تنفيذ 

عقوبة سجنية، وفق قوله.
وأشـــار إلى أنه ســـيتم طـــرح المبادرة 
فـــي مجلس النـــواب خلال الأيـــام القليلة 
القادمـــة، وتحديدا بعد مناقشـــة مشـــروع 

قانون المالية.
وأصـــدرت النيابة العامـــة في تونس 
الإثنين قرارات تقضي باعتقال خمســـة من 
على إنستغرام،  صناع المحتوى و“مؤثرة“ 
بعـــد مرور يـــوم واحد على طلـــب وجهته 
وزارة العـــدل للنيابـــة بملاحقـــة المتهمين 
بنشر ما قالت إنه ”محتويات تتعارض مع 

الآداب العامة“ على المنصات الاجتماعية.
تتعلـــق  تهمـــا  الموقوفـــون  ويواجـــه 
بـ“التجاهـــر بالفحش ومضايقة الغير عبر 
شـــبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من 

التهـــم ذات الصبغة الأخلاقيـــة“، وفق ما 
نقلتـــه إذاعة ”موزاييك“ المحلية عن مصدر 

وصفته بـ“المطلع“.
والأحد طلبت وزارة العدل التونســـية 
من النيابة العامة ملاحقة المتهمين بنشـــر 
ما قالـــت إنـــه ”مضامين تمس مـــن القيم 
الأخلاقية“، وهددت بمتابعة كل من ينشـــر 

”محتويات مخلة“.
وأوضحـــت فـــي بيان علـــى صفحتها 
في فيســـبوك أن هذه الخطوة جاءت ”على 
إثر انتشـــار ظاهـــرة تعمد بعـــض الأفراد 
اســـتخدام شـــبكات التواصل الاجتماعي، 
وخاصـــة تيك تـــوك وإنســـتغرام، لعرض 
محتويـــات معلوماتية تتعارض مع الآداب 
العامة أو اســـتعمال عبـــارات أو الظهور 
الحميـــدة  بالأخـــلاق  مخلـــة  بوضعيـــات 
أو منافيـــة للقيـــم المجتمعيـــة من شـــأنها 
التأثيـــر ســـلبا على ســـلوكيات الشـــباب 
الذين يتفاعلون مـــع المنصات الإلكترونية 

المذكورة“.
وفي الأشـــهر الأخيرة انتشرت مقاطع 
فيديـــو خلفت نقاشـــات واســـعة وصفها 
إلى المـــرأة والعائلة  البعض بـ“المســـيئة“ 
التونســـية، فيما أدرجها آخرون في خانة 

”حرية التعبير“.

صنّـــاع  ضـــدّ  الانتقـــادات  وتعالـــت 
المحتـــوى، بعد تـــداول هـــذه المقاطع على 
نطاق واســـع وتحوّل تطبيق تيك توك إلى 
منصة للســـب والشتم ووســـيلة للتسول، 
وســـط مطالبات للدولة بالتدخـــل والقيام 
بدورها الرقابي من أجل محاربة المحتوى 

السيئ والحفاظ على الذوق العام.
ووصلت مطالب البعض من النشـــطاء 
إلى حـــد المطالبة بحظر بعـــض المنصات 
على غرار تيك توك، مع انقســـام الشـــارع 

التونســـي حـــول القضيـــة، حيـــث اعتبر 
البعـــض أن قـــرار النيابـــة العامـــة فـــي 
محلـــه ويجب الضرب بيد مـــن حديد على 
”التافهـــين“، في حـــين يرى طيـــف آخر أن 
”الســـجون“ ليســـت حـــلا للتصـــدي لهذه 

الظاهرة التي هي محل اختلاف.
وتســـاءل البعـــض عـــن وجـــود نص 
قانونـــي يجرّم فعليا مـــا يقع تداوله اليوم 
مـــن قبل مـــن يطلـــق عليهم اســـم ”صناع 
المحتـــوى“، حيث أكـــد القاضـــي فريد بن 
جحا أن الفصل 86 من مجلة الاتصالات قد 
نصّ على عقوبة ســـجنية لمـــدّة عامينْ لكلّ 
من يتعمّد الإســـاءة إلـــى الغير عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وأوضح بـــن جحا في تصريح إعلامي 
الثلاثاء أن الفصل  لإذاعة ”جوهرة أف أم“ 
226 يتعلّـــق هو الآخر بالتجاهر بما ينافي 
الحياء وبالتالـــي يُعاقب وفقا لمقتضاه من 

يخالف نصه.
وتابع المتحـــدث أنّ ”الفصل 226 مكرر 
مـــن المجلـــة الجزائيـــة نص علـــى عقوبة 
ســـجنية تصـــل إلى 6 أشـــهر مـــع خطية 
ماليـــة ضد أي اعتـــداء علني على الأخلاق 

الحميدة“.
وأكد بن جحا أنّ ”مشاركة أيّ محتوى 
غير لائـــق يُعرّض صاحبه إلـــى التتبّعات 
القضائيـــة وذلـــك لمســـاهمته فـــي نشـــر 
الرداءة والمشـــاهد المبتذلة المسيئة للنمط 

المجتمعي“.
ودعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
إلـــى ”توخّي الحـــذر خاصّة وأنّ المشـــرّع 
يمكنـــه الترفيع فـــي العقوبـــات المذكورة 

تماشيًا مع تطور الجرائم الإلكترونية“.
وينتقد ناشـــطون ما يتم نشره على 
منصتي تيك توك وإنستغرام في تونس 

من محتـــوى مناف تمامـــا لقيم المجتمع 
التونسي وأخلاقه حتى أن بعضهم ذهب 
إلى وصف مـــا تحتويـــه المنصتين بأنه 

”بغاء علني“.
وأضافـــوا أن بعض المشـــاهير على 
هاتين المنصتين بشكل خاص قد اتخذوا 
من ”الثلب والشتم وتشـــويه الأعراض“ 
مادة تحقق شـــهرة سريعة وهو ما خلف 
استياء لدى فئة واســـعة من التونسيين 
الذين دعوا إلى إرساء حدود قانونية قد 

تساهم في الحد من هذه الرداءة.
وذهب البعض إلى المطالبة بضرورة 
الحد من اســـتعمال هـــذه التطبيقات لمن 
ســـنهم دون الـ18 سنة لما تمثله من خطر 
على التركيبة النفســـية والسلوكية لهذه 

الفئة العمرية.
ويقول متابعـــون إنه من الملاحظ في 
المشـــهد الإعلامي التونســـي أن الرداءة 
كانت وليـــدة قنوات تلفزيونيـــة قبل أن 
تكون على مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
بل إن شاشـــات معينة تتحمل مسؤولية 
تطبيـــع المجتمـــع مـــع هـــذا النـــوع من 

المحتوى الهابط.
ويضيفون أنه في السنوات الأخيرة 
اتجهت الكثير من القنوات الإعلامية إلى 
الاعتماد علـــى الترفيه بتقـــديم محتوى 
رديء يعـــرض فـــي نهاية الأســـبوع، ما 
ســـاهم فـــي ”ترذيـــل المشـــهد“. كمـــا أن 
الكثير المنصـــات الإعلامية التي تتمركز 
في شـــارع الحبيـــب بورقيبة الرئيســـي 
بالعاصمـــة قد اتخذت من الســـخرية من 
بلوغ أعلى  المواطنين والعابرين ”سُـــلم“ 
نســـب المشـــاهدات دون أي أدنى اكتراث 
علـــى  وتأثيرهـــا  الإعلاميـــة  بالرســـالة 

المجتمع.

بصفة عامة يرفض النواب 

العقوبة السجنية في 

البداية ويفضلون اقتصار 

الأمر على الغرامات المالية، 

ثم العقوبات الأشد

سبب للطيفة عاصفة انتقادات
ُ

{تعرف تتكلم عربي} ت

«هل يمكن «تنظيف» الفضاء الافتراضي

مبادرة برلمانية تونسية للحد من تفشي 

الرداءة على مواقع التواصل
مشاورات بين المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لإنشاء 

هيئة رقابية جديدة تضبط المحتوى
الرديء  ــــــوى  المحت انتشــــــار  ــــــر  يثي
ــــــى مواقــــــع التواصل  والمســــــيء عل
ــــــدى  ــــــدا ل الاجتماعــــــي قلقــــــا متزاي
التونسيين خصوصا بسبب تأثيراته 
على المراهقين، وبعد تدخل القضاء 
في القضية أطلق نواب في البرلمان 
التونسي مبادرة جديدة تهدف إلى 
إنشاء هيئة رقابية تحد من انتشار 

الرداءة في هذه المواقع.
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@hadellatifa
والله أنا أشــــــوف محد (أنا أرى أنه لا 
أحد) له فضل على لطيفة غير موهبتها 

وصوتها؛ لا مصر ولا غيرها.

بين نخبوية العربية 

وشعبوية الجزيرة

في العربية يلمس المواطن 

العربي الصورة الكاملة للحدث، 

يدرك تفاصيله بتجرد بعيدا 

عن أهواء جماعات دينية 

سياسية أصبحت متوغلة داخل 

قناة كالجزيرة

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي
ا ق

ــــــة دولارات  ــــــي من أجــــــل حفن ــــــى العرب إل
ومحو تاريخ المبدعــــــين اللي عملوا الأغنية 
من الشــــــاعر المبدع المصري جمال بخيت 
والملحــــــن العالمــــــي المصري عمــــــر خيرت 
والمخرج العالمــــــي المصري وعرفنا العالمية 
في الســــــينما المصرية يوســــــف شــــــاهين 
وعملوها هي شخصيا بأغنية المصري في 
فيلم ”ســــــكوت هنصور“ #لطيفة – الاعتذار 

لمصر رسمي.
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تمكين الجيش اللبناني من ملء 
الفراغ على طول الحدود سيشكل 
الخطوة الأولى نحو التنفيذ الفعلي 

للقرار رقم 1701

إيـــران  احتفـــال  يتزامـــن   - طهــران   
لأزمـــة  والأربعـــين  الخامســـة  بالذكـــرى 
رهائـــن الســـفارة الأميركية عـــام 1979 مع 
الانتخابـــات الرئاســـية الأميركيـــة المقرر 
إجراؤها الأسبوع المقبل. وتبدو التوترات 
بـــين طهران وواشـــنطن اليـــوم كما كانت 

خلال تلك الفترة.
ولا تـــزال طهـــران عالقة مـــع وكلائها 
في حروب الشـــرق الأوسط، حيث تواصل 
إســـرائيل حربها في غزة مستهدفة حركة 
حمـــاس، وتشـــن هجمـــات مدمـــرة ضـــد 
حـــزب الله فـــي لبنان، فيما لا تـــزال إيران 
تقيّـــم أضرار الضربات الإســـرائيلية على 
أراضيها السبت الماضي، والتي جاءت ردا 

على هجومين صاروخيين لطهران.
وتتأرجح العملة الإيرانية (الريال) في 
مستويات قياســـية متدنية مقابل الدولار. 
وقـــد تأثرت طهـــران بالعقوبـــات الدولية 
المسلطة عليها بسبب تخصيب اليورانيوم 
لمســـتوى عالٍ يقترب إلى مستويات صنع 

الأسلحة.
ولا تزال النســـاء في الأماكـــن العامة 
يتحديـــن علنا القانـــون الإيراني الإلزامي 
بشـــأن الحجاب. ويرجع ذلـــك للمظاهرات 
الحاشـــدة بســـبب وفاة مهســـا أميني في 
العام 2022، حيث لا يزال شبح الاحتجاجات 

قائما في الجمهورية الإسلامية.
وقـــد ترك ذلـــك شـــعورا بالغـــبن بين 
الكثيريـــن في شـــوارع العاصمـــة طهران، 
بينمـــا يدلـــى الأميركيـــون بأصواتهم إما 
لصالـــح كامـــالا هاريـــس نائبـــة الرئيس 
الحالي، أو الرئيس السابق دونالد ترامب.
وينقســـم الكثير مـــن الإيرانيين حول 
هوية المرشح الذي سيكون أفضل لبلدهم، 
إن وُجد من تتوفّر فيه هذه الصفة على أيّ 
حال. ورصدت وكالة ”أسوشـــييتد برس“ 

آراء عدد منهم.
وقال صـــادق رباني البالـــغ من العمر 
65 عامـــا إن ”لجميع الرؤســـاء الأميركيين 
المنتخبين بعـــد ثـــورة (1979) نفس الآراء 

بشأن إيران. ولا أتوقع أن يتغير هذا“.

حذر إيراني

عبّـــر المرشـــحان الرئيســـيان خـــلال 
الحملـــة الانتخابية الجارية في أميركا عن 
مواقف صارمة تجاه إيـــران. وكان ترامب 
ســـحب في العـــام 2018 من جانـــب واحد 
اتفاقـــا مع طهران بشـــأن ملفهـــا النووي. 
ونتج عن هذا ســـنوات مـــن التوترات في 
أنحاء من الشرق الأوسط حتى قبل هجوم 

حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل.
واطلـــع ترامـــب علـــى مـــا قيـــل إنها 
مؤامرات تحـــاك من إيـــران للانتقام منه، 
وعلـــى قراره بشـــن غارة بطائرة مســـيرة 
في العام 2020 تســـببت في مقتل الجنرال 
الإيراني البـــارز قائد فيلق القدس قاســـم 

سليماني في بغداد.
من جهتها تعهدت هاريس في المناظرة 
الرئاســـية فـــي ســـبتمبر بأنها ”ســـتمنح 
إســـرائيل القدرة على الدفاع عن نفســـها 
علـــى الدوام، وخاصة في ما يتعلق بإيران 
على  وأيّ تهديد تشـــكله هـــي ووكلاؤها“ 

الدولة العبرية.
وحاولـــت إدارة جـــو بايـــدن إجـــراء 
مفاوضات غير مباشـــرة مـــع إيران حول 
برنامجهـــا النـــووي. لكنها لـــم تحقق أيّ 
نتائـــج ملموســـة، رغم أنهـــا توصلت إلى 
صفقة تبادل أسرى شـــهدت إطلاق سراح 
خمســـة أميركيين محتجزين لسنوات في 

إيران في سبتمبر 2023.
وقالت زهرة رضائي البالغة من العمر 
22 عامـــا، بينما كانت تجلس في مقهى في 
الهواء الطلق يحظى بشعبية بين الشباب 

وسط طهران، إنها تفضل فوز هاريس.
وأضافـــت رضائي ”رأينـــا ترامب في 
الماضـــي وكيـــف يديـــر سياســـة معاديـــة 
لإيـــران. حان الوقت لصعود امرأة… أعتقد 
أن هاريس ســـتكون أفضل لأنها لا تسعى 

للحرب“.

ويوافقها الرأي إبراهيم شـــيري، وهو 
طالب دراســـات عليا في العلوم السياسية 
يبلـــغ من العمر 28 عاما. وقـــال ”أعتقد أن 
معرفة هاريس للعالم أفضل. لقد أقنعت مع 
جو بايدن إسرائيل بعدم مهاجمة المنشآت 
النوويـــة الإيرانيـــة. ويعني هـــذا التحرك 

نحو السلام“.
ويتوقع آخـــرون أن يكون ترامب أكثر 
ملاءمة، بوعوده التي قدمها بعقد صفقات 
تســـوية. وقال محمد علـــي رؤوفي، البالغ 
من العمر 43 عاما، والذي يدير ورشة عمل 
”لا أعرف مـــا يفكر فيه الشـــعب الأميركي، 
لكن ترامب قادر علـــى التوصل إلى اتفاق 
ســـريع مع إيران“، مشـــيرا ”إلى أن إدارة 
بايدن التـــي تنتمي إليها هاريس فشـــلت 
فـــي التوصل إلـــى أيّ اتفـــاق معنا خلال 
الســـنوات الماضيـــة التي كانـــوا فيها في 

السلطة“.
وأشـــار ســـائق ســـيارة الأجرة رضا 
غايمـــي، البالغ من العمـــر31 عاما، إلى أن 
ترامب قـــد يخفف التوترات فـــي المنطقة، 
حيث سعى لســـحب القوات الأميركية من 

الشرق الأوسط خلال فترة ولايته.

رغبات إيرانية

ورفض الكثيرون التحـــدث إلى وكالة 
أسوشـــييتد بـــرس أمام الكاميـــرا. فليس 
لإيران ســـوى محطات تلفزيونية وإذاعية 
تديرهـــا الدولة. ويشـــك النـــاس لذلك في 
المراســـلين الذين يحملون كاميرات فيديو 

ويتجولون علنا في الشارع.
وســـارعت امرأة إلى تشـــديد حجابها 
الفضفاض بعد رؤيـــة الكاميرا. لكن امرأة 
تحدثت أمام الكاميرا عندما سقط حجابها 
ولـــم ترتديه أخـــرى منذ البدايـــة. وكانت 
هذه إشـــارة إلى مدى تغير إيران منذ وفاة 

أميني.
وأعـــرب الذيـــن تحدثـــوا إلـــى وكالة 
أسوشييتد برس في الغالب عن مخاوفهم 
بشـــأن حرب مباشرة بين الولايات المتحدة 

وإيران، خاصة إذا فاز ترامب.
وقـــال أحمد مرادي البالغ من العمر 53 
عامـــا إنه يريد أن يفوز ترامب ”لأســـبابي 
الخاصة“. ويرى أن ذلك ســـيجعل الحرب 

بين الولايات المتحدة وإيران حتمية.

وأشارت امرأة عرّفت عن نفسها باسم 
مهنـــاز، خوفا مـــن تداعيـــات التحدث إلى 
الوكالة، إلى أن هاريس لم تستطع التوصل 
إلى أيّ صفقات مع إيران، لأن ”الرجال هم 

من يمكنهم التحدث إلى الرجال“.
وتتوقع فاريبا أودي أن ”الأمر سيكون 
إذا انتخب  أصعب بكثيـــر على أطفالنـــا“ 
ترامب. وخلصت إلـــى أن النتيجة لن تهم 

في النهاية لكون الوضع قاس بالفعل.
وقالت ”نحـــن، أي الشـــعب الإيراني، 
محاصـــرون فـــي لعبـــة سياســـية. ويدفع 
أطفالنا ثمـــن ذلك. لكنني ما زلت أعتقد أن 
فوز ترامب ســـيجعل الأمـــر أكثر صعوبة، 
خاصة بالنســـبة إلى ابنـــي الطالب الذي 

يخطط“ للدراسة في أميركا.
وأســـفر حادث تحطم طائرة هليكوبتر 
عن مقتـــل الرئيـــس إبراهيم رئيســـي في 
مايو. ووصل الرئيس الإيراني الإصلاحي 
مسعود بزشـــكيان، الذي انتخب بعد ذلك، 
إلى الســـلطة. ووعد بالتوصـــل إلى اتفاق 

لتخفيف العقوبات الغربية.
ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أن فصل 
المفاوضـــات النوويـــة عن حروب الشـــرق 
الأوســـط ســـيكون ممكنـــا، حتـــى عندما 
تتهم الولايـــات المتحدة إيران بالتدخل في 
انتخابـــات 5 نوفمبـــر الجـــاري، وهو أمر 

تنفيه طهران.

 القدس - يحرص الجيش الإســـرائيلي 
في حربـــه الحاليـــة التـــي يخوضها منذ 
الثالث والعشـــرين من ســـبتمبر الحالي، 
ضد حزب الله، علـــى تفادي الأخطاء التي 
حدثت خلال حـــرب 2006، والتي كان فيها 
أداؤه باهتا، كشفت عن ”قصور في التفكير 
الإســـتراتيجي“ شـــاب قرار شـــن الحرب، 
وأدى حينها إلى تبني أهداف مبهمة وغير 

واقعية.
وكانـــت لجنـــة تحقيق شـــكلت حينها 
للنظر في الإخفاقات التي شـــهدتها حرب 
2006، وخلصـــت تلك اللجنة التي نســـبت 
تسميتها “ فينوغراد“ إلى رئيسها، إلى أن 
الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعداً بشكل 
كاف للحـــرب من الناحية الاســـتخباراتية 
فحســـب، بل أخفق أيضاً في تنبيه صناع 
القرار السياســـي إلـــى التناقضات بين ما 
كان يأمل في تحقيقه وبين الإجراءات التي 
ســـمح صناع القرار للجيش باتباعها في 

ساحة المعركة.
وبعـــد مـــرور 18 عامـــاً، عـــاد الجيش 
الإســـرائيلي إلى جنوب لبنـــان. ولكن هذه 
المـــرة، أصبـــح المخططـــون العســـكريون 
الإســـرائيليون  والاســـتخباراتيون 
يســـتفيدون من المعلومات الاستخباراتية 
لإنتـــاج إطار عمـــل عملياتي جديـــد تمامًا 
يســـتند إلـــى ”عملية تعلم نقديـــة معمقة“ 
أدارهـــا رئيس أركان الجيش الإســـرائيلي 
أفيـــف كوخافي خلال فترة ولايته من 2019 

إلى 2023.
يقول تقرير أعده ماثيـــو ليفيت، وهو 
زميل أقـــدم فـــي برنامج الزمالـــة ”فرومر 
وويكســـلر“ ومدير ”برنامج جانيت وايلي 
راينهارد لمكافحة الإرهاب والاستخبارات“ 
في معهد واشنطن، إن الجيش الإسرائيلي 
عمل خـــلال الحرب الجاريـــة على تطبيق 
الدروس المســـتفادة لاســـيما عندما يتعلق 
الأمر بالتكتيكات الميدانية التي تســـتهدف 
حزب اللـــه. ليبقى الســـؤال حـــول ما إذا 
كانت إسرائيل قد تمكنت من معالجة أوجه 

القصور الإستراتيجية بشكل كاف.
مهمة ”السهام الشمالية“

فـــي غضون أســـبوعين، قـــام الجيش 
الإسرائيلي بتنفيذ سلســـلة من الهجمات 
التي استندت إلى المعلومات التي جمعتها 
وكالات الاســـتخبارات في البلاد على مدى 
18 عامًا منذ نهاية حربه الأخيرة مع حزب 
اللـــه. أدت تلـــك الهجمـــات إلـــى تقويض 
الحزب لدرجة أنه أصبح الآن مجرد ظل لما 
كان عليه في السابق. علاوة على ذلك، أدت 
سلســـة الهجمات التي قامت بها إسرائيل 
والتي شـــملت تفجير أجهزة الاســـتدعاء 
وأجهـــزة اللاســـلكي الخاصـــة بعناصـــر 
حزب الله، واســـتهداف الأمين العام حسن 
نصرالله وقتله في مقر القيادة العسكرية، 
وقدرتـــه  الحـــزب  قيـــادة  إضعـــاف  إلـــى 

العملياتية بشكل كبير.
حققت إســـرائيل خلال حملة ”السهام 
الشمالية“ التي شنتها في الأسابيع القليلة 
الماضيـــة أهدافًـــا تكتيكيـــة واضحة ضد 
الحـــزب اللبناني، حيث أظهرت مســـتوى 
من الهيمنة الاستخباراتية غير المسبوقة، 
حتى بالنســـبة للعملاء المخضرمين الذين 
وجـــدوا نطاق العمليات مذهلاً. كما أفادت 
التقارير بأنـــه تم تدمير ما بين نصف إلى 
ثلثي ترســـانة الصواريخ والقذائف التي 
يمتلكها حـــزب اللـــه، بينما تعمـــل قوات 
المشـــاة التابعة للجيش الإســـرائيلي بجد 
على تفكيك أنفـــاق ومخابئ الحزب، وقتل 
العناصر والقادة المحليين، وتعطيل تمويل 
الحزب، والاســـتيلاء على مخابئ الأسلحة 

على طول الجانب اللبناني من الحدود.
يقول ليفيت في مقاله ”لا ينبغي التقليل 
من تأثير هذه الإنجازات التكتيكية، فليس 
مـــن المبالغـــة القـــول إن حزب اللـــه، الذي 
يمثل محور المقاومة الإيرانية، لم يعد كما 
كنـــا نعرفه، لا يزال الحـــزب يحتفظ بآلاف 
المقاتلـــين ويمتلك أســـلحة خفيفة بكميات 
كافيـــة. ومع ذلك فإن فقدان الحزب لقيادته 

ومراكـــز القيـــادة والصواريـــخ والبنيـــة 
التحتيـــة على طول الحدود مع إســـرائيل 
ا  يعني أنه لم يعد يشكل تهديدًا إستراتيجيًّ

واضحًا وقائمًا لإسرائيل.

ما وراء المكاسب التكتيكية

تســـعى إســـرائيل إلى تحقيق هدفين 
إســـتراتيجيين في حربها مـــع حزب الله. 
أولاً، إحبـــاط اســـتراتيجية إيـــران التـــي 
ترمى إلى تمكين وكلائها من شـــن هجمات 
مستمرة ضد إســـرائيل. حتى الآن، وعلى 
الرغم من الأضرار التي ألحقتها إســـرائيل 
بالحزب، أعلن القائم بأعمال زعيم الحزب 
أن الحزب يعمل وفق ”حســـابات جديدة“ 
تجمـــع بين الدعوة إلى وقـــف إطلاق النار 
بإســـرائيل.  الأذى  بإلحـــاق  والالتـــزام 
وبالنسبة لإسرائيل، فإن هدفها غير القابل 
للتفاوض هو التصدي لإيـــران ووكلائها، 
لفـــرض واقع جديد في الشـــرق الأوســـط، 
تواجه فيه إســـرائيل ”دائـــرة من النار“ لا 

هوادة فيه.
قاد حزب الله منذ فترة 

طويلة الجهود الرامية 
لجعل هذا المفهوم 

حقيقة واقعة، حيث 
تحدث نصرالله 

عن ”توحيد 
الجبهات“ في 

عام 2015. ومع 
ذلك، استغرق 

الأمر من الحزب 
تسع سنوات 
أخرى لتنفيذ 

الهجمات المنسقة التي 
تصورها ضد إسرائيل في 

عام 2023. وعلى الرغم من التنسيق 
والدعم الذي كان حزب الله وإيران 

مستعدان لتقديمه عندما حانت 
لحظة الحسم في عام 

2023، لم يرقَ هذا 
الدعم إلى مستوى 

توقعات حماس، إلا 
أن إيران ضاعفت 

هذه الإستراتيجية منذ 
وفاة نصرالله. ومع ذلك، 
تعهد المرشد الأعلى علي 
خامنئي بأن ”مصير هذه 

المنطقة ستحدده قوى 
المقاومة، وفي مقدمتها حزب 

الله“. ومن جانبها، تسعى 
إسرائيل جاهدة لمنع اندلاع 
ما تسميه بـ“حرب متعددة 

الجبهات“ تهدف الى تدمير 
البلاد، كما توعدت بالرد 

بقوة في أي لحظة تتعرض 
فيها للهجوم، وذلك في 

محاولة لإعادة إرساء 
قدر من الردع ضد إيران 

ووكلائها.
ومع ذلك، أدركت 

إسرائيل على مدى العام 
الماضي حدود الردع 

وتكلفة الاعتماد المفرط على 
التكنولوجيا لمنع خصم 

مسلح يمتلك تسليحًا جيدًا 
من الاستعداد لاستخدام 

تلك الأســـلحة يومًا ما لمهاجمة إســـرائيل. 
وبناءً على التجارب الســـابقة، من المرجح 
أن تســـعى إيـــران لتمويـــل انتعاش حزب 
الله وإعادة تســـليح ميليشياته، كما فعلت 

بنجاح في أعقاب حرب 2006.
قـــرار مجلس الأمن الدولـــي رقم 1701، 
الذي تم تبنيه خـــلال عام 2006 والذي دعا 
إلى وقف إعادة تســـليح حـــزب الله وعدم 
انتشار قوات الحزب جنوب نهر الليطاني، 
لم ينفذ بالشكل المطلوب. فقد أعادت إيران 
تزويد حـــزب الله بأســـلحة أكثـــر تطورا 
وبأعـــداد مضاعفة مقارنـــةً بما كان يملكه 
الحـــزب في عـــام 2006. ورغم نشـــر قوات 
الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ”اليونيفيل 
”المكونة من 10,058 جنديًـــا من 50 دولة في 
جنـــوب لبنان، قام حزب الله بنشـــر قوات 
تفوق عدد قوات ”اليونيفيل“، وأسس بنية 
تحتية هائلة جنوب نهر الليطاني وصولاً 

إلى (أسفل) الخط الأزرق نفسه.
وفي الواقع، وضع حزب الله العديد من 
أنفاقه ومواقع إطلاق الصواريخ الخاصة 
بـــه على مقربـــة مـــن قـــوات ”اليونيفيل“ 
مباشرة، وغالبًا ما كانت 
تلك المواقع تقع على 
بعد 200-300 متر من 
مواقع اليونيفيل، 
مما دفع بعض 
المراقبين إلى 
التشكيك في 
جدوى المنظمة 
وأهميتها في 
المستقبل.
تسعى إسرائيل 
إلى الاستفادة من 
المكاسب التكتيكية التي 
حققتها في الحرب بهدف 
مواصلة تقويض موقع حزب 
الله العسكري في جنوب لبنان، 
وبشكل أوسع، تقويض 
موقعه السياسي 
في البلاد. ويرى 
بعض المحللين في 
القدس وواشنطن 
أن النجاحات 
التكتيكية التي 
حققتها إسرائيل 
ضد حزب الله قد 
تكون ساهمت بالفعل 
في تقويض قوته 
العسكرية لدرجة أن 
الحكومة اللبنانية 
قد تعمد أخيرًا إلى 
نشر القوات المسلحة 
اللبنانية لتأكيد 
سيادتها على البلاد 
أخيرًا، وتكريس 
احتكارها لاستخدام 
القوة، الأمر الذي قد 
يفضي إلى تهميش 
الحزب كقوة 
سياسية وعسكرية 

في لبنان.
في بيان مصور 
موجه للشعب 
اللبناني، قال 
رئيس الوزراء 
الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو، ”يجب أن يستعيد لبنان 
أيام هدوئه”. وتابع قائلاً

“ انهضوا واستعيدوا بلدكم“. واعتبر 
نتنياهـــو أن الإجراءات الإســـرائيلية ضد 
حـــزب الله قـــد منحـــت لبنـــان ”فرصة لم 
تتوفـــر له منذ عقود“. ومن جه أخرى، يرى 
المســـؤولون الأميركيون أن هنـــاك فرصة 
مماثلة، حيـــث أكد المتحدث باســـم وزارة 
أن  ميلـــر  ماثيـــو  الأميركيـــة  الخارجيـــة 
الولايـــات المتحدة تأمل في أن يســـهم هذا 
الوضع في ”كســـر قبضة حـــزب الله على 
البلاد، بل وكســـر القبضـــة الخانقة التي 
يسيطر بها على لبنان وإنهاء الفيتو الذي 
يفرضـــه على رئاســـة الجمهوريـــة“. وفي 
اتصـــال هاتفي مع رئيس حكومة تصريف 
الأعمـــال اللبنانيـــة نجيب ميقاتي، شـــدّد 
بلينكـــن على أنّ لبنان لا يمكن أن يســـمح 
لإيـــران أو حزب الله بالوقـــوف في طريق 

أمن لبنان واستقراره.
لكـــن رغـــم أن العديـــد مـــن اللبنانيين 
يتفقـــون مع رأى رئيس الـــوزراء اللبناني 
السابق فؤاد الســـنيورة، الذي اتهم حزب 
الحكومـــة اللبنانيـــة  اللـــه بـ“اختطـــاف“ 
وحمّله مســـؤولية اندلاع الحرب الحالية، 
والجيـــش  اللبنانيـــة  الحكومـــة  أن  إلا 
اللبنانـــي لديهما تاريـــخ طويل في تجنب 

الصراع مع الحزب.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن عـــدداً قليـــلاً 
نســـبياً مـــن اللبنانيين يدعمـــون الحزب، 
إلا أن اســـتطلاع الرأي الـــذي أجراه مركز 
أظهـــر  لعـــام 2024  العربـــي  الباروميتـــر 
أن مطالبـــة القـــوات اللبنانيـــة بمواجهة 
الحزب بشـــكل عام قد يكون مطلباً مبالغاً 
فيـــه فـــي الوقـــت الراهـــن، وربما يفســـر 
ذلك ســـبب وضـــع المتحدث باســـم وزارة 
الخارجيـــة الأميركية هذا الأمـــر في خانة 
الأمور التـــي ترغب الولايـــات المتحدة في 
إنجازهـــا في ”نهاية المطـــاف“ ولكن ليس 

بشكل فوري.

فوائد إستراتيجية

بعيـــداً عن هذا الهـــدف الطويل الأمد، 
فإن ما ينبغي القيام به في أعقاب العملية 
العســـكرية الإســـرائيلية في جنوب لبنان 
مباشـــرة هو العمـــل على التنفيـــذ الكامل 
لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي 
لـــم يتم تنفيـــذه من قبل، بما فـــي ذلك بذل 
جهود منسقة ومتعددة الجنسيات لمكافحة 
تهريـــب الأســـلحة الإيرانيـــة، والانتشـــار 
الكامـــل للجيـــش اللبنانـــي علـــى امتداد 

الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.
وبحسب مدير ”برنامج جانيت وايلي 
راينهارد لمكافحة الإرهاب والاستخبارات“ 
فــــي معهــــد واشــــنطن، تتطلــــب ترجمــــة 
المكاسب التكتيكية التي حققتها إسرائيل 
تجنــــب  أولاً  إســــتراتيجية  فوائــــد  إلــــى 
تورط إســــرائيل في لبنــــان. لكن إذا قامت 
إسرائيل بتدمير البنية التحتية العسكرية 
والأســــلحة الأماميــــة التــــي راكمها حزب 
الله خلال 18 عاماً الماضية، وشــــرعت في 
اجتيــــاح جنوب لبنان ثم انســــحبت، فإن 
تمكين الجيــــش اللبناني من مــــلء الفراغ 
ونشــــر قواته على طول الحــــدود بأكملها 
سيشــــكل الخطــــوة الأولى نحــــو التنفيذ 
الفعلــــي لقــــرار مجلــــس الأمــــن الدولــــي 

رقم 1701.

استفادت إســــــرائيل بشكل واضح 
في  المســــــتخلصة  ــــــدروس  ال مــــــن 
حرب تموز 2006، ســــــواء كان على 
الصعيد الاســــــتخباري وأيضا من 
خلال بنك الأهداف الذي رســــــمته 
في حربها الجارية، والذي يشــــــمل 
بقاء الحزب أضعف من أن يشــــــكل 
ــــــى أمنها، وكبح  ــــــدًا خطيرًا عل تهدي
نفــــــوذه على الســــــاحة السياســــــية 

اللبنانية، وهو طموح كبير.

أعين إيرانية تتابع بقلق 
الانتخابات الأميركية

إسرائيل تراكم الإنجازات التكتيكية 
في لبنان لتحويلها إلى مكاسب إستراتيجية

الجيش الإسرائيلي يستفيد من الدروس المستخلصة في حرب 2006

في وضع مريح

شعب رهين حسابات خاطئة

طهران تريد أن ترى 
تغييرا في السياسات 

الأميركية

فاطمة مهاجراني

الخطوة الأولى نحو التنفيذ الفعلي 
للقرار رقم 1701
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 القاهــرة - نشـــطت وزارة الأوقـــاف 
المصريـــة فـــي مســـارات مختلفـــة نحو 
البحـــث عـــن تأثيـــر مجتمعـــي يتجاوز 
أدوار أئمتها داخل المســـاجد، وتوظيف 
حالة التقارب بين الوزير أسامة الأزهري 
وشـــيخ الأزهر أحمد الطيب نحو التأكيد 
علـــى أن ذلـــك يأتي فـــي إطـــار التكامل 
وليس التنافس بين المؤسســـات الدينية 
الأخـــرى، وهـــو مـــا يدفعها إلـــى اتخاذ 
خطـــوات إلـــى الأمام على طريـــق إحياء 
التفاعـــل بين شـــيوخها والمواطنين عبر 
وســـائل التواصـــل المختلفـــة والبحـــث 
عـــن حضـــور خارجـــي لـــم يكـــن ضمن 

اهتماماتها سابقا.
وتســـتعد وزارة الأوقـــاف لتدشـــين 
منصة رقميـــة تفاعلية تضم خطبا دينية 
وكتبا وتتيـــح إجراء حوارات مباشـــرة 
بـــين أئمتهـــا والمواطنـــين، تهـــدف إلى 
إنشـــاء ”مقصد وســـطي مســـتنير يأخذ 
بكل مـــن العلم الدينـــي والتكنولوجيا“، 
وتضـــم المنصـــة محـــرك بحـــث مدعوما 
بتقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي وتتيـــح 
اعتمـــاد تطبيـــق على الهاتـــف المحمول 

للغرض ذاته.

دورة  الأربعـــاء  الـــوزارة  وأطلقـــت 
تدريبيـــة هي الأولى مـــن نوعها لتدريب 
أئمتها على مهارات التواصل الإعلامية، 
وتعريفهم بكيفيـــة توظيف هواتفهم في 
تقـــديم مواعـــظ دينيـــة وخطـــب دعوية، 
مهـــارات  ذات  بشـــرية  كـــوادر  لإعـــداد 
متعـــددة تنعكـــس إيجابا علـــى أدائهم 
وتفاعلهـــم مـــع التطـــورات والقضايـــا 
المجتمعيـــة فـــي ظل الرؤيـــة الإصلاحية 

والمؤسسية للدولة.
ولا تنفصـــل هـــذه التحـــركات عـــن 
إســـتراتيجية أعلن عنهـــا وزير الأوقاف 
تتضمـــن  مؤخـــرا،  الأزهـــري  أســـامة 

إعـــادة طـــرح قانـــون تجـــريم الفتـــوى 
لغير المختصـــين، بعد أن فشـــل البرلمان 
فـــي تمريـــره من قبـــل إثر خلافـــات بين 
(الأزهر  المصريـــة  الدينيـــة  المؤسســـات 
والأوقـــاف والإفتاء) حول هوية من يحق 
لهم الفتوى، فهناك لائحة موجودة لأئمة 
وزارة الأوقـــاف تتيـــح لهـــم الحـــق في 
الفتوى منذ ثمانينات القرن الماضي، غير 

أنها غير مفعلة.
وجـــود  أن  علـــى  الأزهـــري  وشـــدد 
إدارات للفتوى داخل الأزهر ودار الإفتاء 
والأوقاف إنما بغرض التنسيق وتغطية 
كافـــة الجوانـــب وتكامـــل الأدوار وليس 
التنافـــس، وســـيتم عمـــل دورات للأئمة 
والخطباء في المساجد لتأهيلهم للفتاوى 
البســـيطة التـــي يطرحها عليهـــم رواد 
المساجد في شـــتى ربوع مصر، وتأهيل 
الخطباء للفتـــاوى الإلكترونيـــة وكيفية 

التعامل معها.
ويـــرى مراقبـــون أن وزارة الأوقاف 
تجد في التقارب الحالي بين المؤسســـات 
الاســـتعانة  جـــرى  أن  بعـــد  الدينيـــة 
مؤسســـة  على  محســـوبة  بشـــخصيات 
الأزهر لقيادة دار الإفتاء ووزارة الأوقاف 
فرصـــة لتحقيـــق المزيـــد مـــن المكاســـب 
المجتمعيـــة للـــوزارة التـــي دخلـــت في 
خلافات كبيرة مع شيخ الأزهر منذ تولي 
الوزير السابق محمد مختار جمعة، غير 
أن ذلك يتطلب تحسين مستوى الخطباء 
والأئمة لتكون لديهم القدرة على التأثير، 
ويعد ذلـــك أبرز التحديـــات التي تعرقل 
خطـــط الأوقاف نحـــو الانفتاح مجتمعيا 

على نحو أكبر.
وعلـــى الأوقـــاف تحقيق الســـيطرة 
المطلوبة على المســـاجد في ظل المشكلات 
المتكررة بشـــأن قلة أعداد الأئمة، مقارنة 
بالمســـاجد، وتغلغل فلول تنظيم الإخوان 
والســـلفيين في بعضهـــا، وبالتالي فإن 
تحقيـــق التأثيـــر المرجو على مســـتوى 
إقنـــاع المواطنـــين الذيـــن يأتـــون إلـــى 
المســـاجد يجـــب أن يكـــون ســـابقا لأي 
خطـــوات قـــد تؤثـــر ســـلبا علـــى المهمة 
الرئيســـية داخـــل المســـجد، خاصة وأن 
الخطـــاب الموجه لمـــن اختـــاروا الذهاب 
إلى شـــيوخ الأوقاف للاستماع إليهم من 
المفترض أنه يختلف عن الخطاب الموجه 
للجمهور العام من المواطنين الذين يمكن 
أن يســـعى الدعاة والمؤسســـات الدينية 

للوصول إليهم.
وقـــد تحقـــق وزارة الأوقـــاف تأثيرا 
يتجاوز ما تحققه مؤسسات دينية أخرى، 
في حال ضاعفت عدد أئمتها ونشرتهم في 
الزوايا الصغيرة التـــي تعد منفذا مهما 

للوصول إلى فئات لا يصل إليها الخطاب 
الديني الوسطي، وهؤلاء يشكلون عصب 
المجتمع المصري ولهم اهتمام بالجوانب 
الدينية التي تســـيطر على الجزء الأكبر 

من حياتهم.
لكـــن وزارة الأوقـــاف لديهـــا رؤيـــة، 
مفادها أن التواصل المباشـــر بين أئمتها 
وبـــين المواطنـــين فـــي المســـاجد يتيـــح 
لهـــا إمكانيـــة التفاعل مع قـــدر أكبر من 
الجمهور، وشـــيوخها يملكون الخبرات 
التـــي تؤهلهـــم لذلـــك بســـبب خبراتهم 
الســـابقة عبـــر تواجدهـــم المســـتمر في 
المســـاجد، وتؤمـــن بأن إحـــداث قدر من 
التكامل بين المؤسســـات الدينية الثلاث 
يســـاهم في تقديم خطـــاب ديني متطور 
ويحظـــى بالتوافـــق بعيـــدا عـــن النبرة 

التنافسية السائدة.
وقال عضو المجلس الأعلى للشـــؤون 
الأوقـــاف)،  وزارة  (يتبـــع  الإســـلامية 
عبدالغنـــي هنـــدي إن الأوقـــاف ترى أن 
حضورهـــا لا يجـــب أن يقتصـــر علـــى 
المســـاجد وأن توظيـــف الإنترنـــت فـــي 

الاستفادة من خبرات الأئمة أمر مطلوب 
فـــي الوقـــت الحالـــي، وتنامـــي حضور 
الأفـــكار المتطرفة عبر مواقـــع التواصل 
يجب أن يُقابـــل بأفكار أخرى عبر وجوه 
تلقى قبولا لدى من يستمع إليها، وأن ما 
تحاول تحقيقه تأخر كثيرا وكان يجب أن 
تكون فاعلة مجتمعيا على نحو أكبر منذ 

سنوات طويلة.
وأشـــار هندي في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن قدرة الوزارة على نجاح خططها 
تتوقـــف على مـــدى القدرة علـــى توفير 
الأفـــكار الملائمـــة التـــي تصل بهـــا إلى 
عمـــوم الجمهور، بما يشـــكل عامل جذب 
للمتلقـــي وأن توفر التمويـــل اللازم من 
أجل التســـويق لما تقدمه مـــن محتويات 
الـــوزارة  خطـــط  وتتضمـــن  وأفـــكار، 
توظيف الصفحات الشـــخصية لشـــيوخ 
الـــوزارة علـــى مواقـــع التواصـــل كـــي 
تصبح منصـــة نحو التفاعل مع المجتمع 

المحيط بهم.
وأوضـــح أن المطالـــب بإيجاد منصة 
دينية تعبر عن جميع المؤسسات الدينية 

المصريـــة أمـــر ينادي بـــه كثيـــرون منذ 
سنوات.

ولفـــت في حديثه لـ“العـــرب“ إلى أن 
الخلفية الأزهرية لوزير الأوقاف الحالي 
تســـاهم هذه المـــرة في نجـــاح خطواته، 
الآخـــر  الجانـــب  علـــى  ســـيقابل  لكنـــه 
مجموعـــة من التحديـــات، أبرزها القدرة 
على التحول الرقمـــي، والتحدي الإداري 
عبـــر توفير الكفاءات وتحســـين أوضاع 
خطباء المســـاجد على المســـتوى المادي، 
بما يجعلهم قادرين على القيام بمهمتهم 

الدعوية داخل المسجد وخارجه.
وتتعلـــق المشـــكلة الرئيســـية التـــي 
تأتـــي كوعـــاء عـــام يمكن وضـــع تحتها 
جميع الصعوبـــات بوجود خطة لتطوير 
الخطـــاب الديني الذي يعانـــي حالة من 
الجمـــود، ويمكـــن القـــول إن الضغـــوط 
التـــي كانت تمارس علـــى الأزهر في هذا 
المجال تراجعـــت على نحو كبير، بعد أن 
رأت دوائر رســـمية أن الصدام لن يحقق 
المرجو منه ولا بد أن يكون نابعا من داخل 
المؤسســـة الدينية الأكبر وبالتنسيق مع 

باقي المؤسســـات، ما يفســـر الاستعانة 
بقيـــادات أزهريـــة فـــي مناصـــب مفتي 

الجمهورية ووزير الأوقاف.
وشـــكك الخبير في شؤون الجماعات 
الإسلامية سامح عيد في إمكانية إحداث 
تغيير شـــامل علـــى مســـتوى خطابات 
المؤسســـات الدينية المصريـــة، لأن نفوذ 
والجماعـــات  الإخـــوان  تنظيـــم  بقايـــا 
الســـلفية داخل تلك المؤسســـات، خاصة 
الأزهر، مـــازال حاضرا حتـــى الآن، وأن 
خطـــوات التجديد والتواجـــد على نحو 
أكبـــر على الســـاحة الإعلامية ومنصات 
التواصل هـــي جهود إيجابيـــة يصُعب 
تقييمهـــا حاليـــا، انتظـــارا للتعرف على 

هوية هذا الخطاب ونتائجه.
أن  وأكد عيد في تصريـــح لـ“العرب“ 
الدفاع عن العقيـــدة بالعقل وليس النقل 
غائب عن إستراتيجيات عمل المؤسسات 
الدينيـــة المصريـــة، مـــا يجعـــل خطوات 
التجديد ومجابهة الأفكار المتطرفة تدور 
في فلـــك الإجـــراءات الروتينيـــة التي لا 

تحُدث نقلات فكرية حقيقية.

تتوقـــف  لـــم   - (ســوريا)  إدلــب   
الاحتجاجـــات المناهضـــة لهيئـــة تحرير 
الشـــام وزعيمهـــا أبومحمـــد الجولاني، 
في محافظة إدلب شـــمال غربي ســـوريا، 
رغـــم محـــاولات الهيئـــة احتواءها تارة 

بالترغيب وطورا بالترهيب.
لسياسات  الرافض  الحراك  ويتصدر 
هيئـــة تحرير الشـــام عدد مـــن المكونات 

أبرزهم حـــزب التحرير، الـــذي نجح في 
السنوات الأخيرة في كسب قاعدة شعبية 
في إدلـــب، مســـتفيدا في ذلك مـــن حالة 
التململ الشعبي المتصاعدة ضد الهيئة.

ويتهـــم حزب التحريـــر هيئة تحرير 
الشـــام بالخضـــوع للأجنـــدة التركيـــة، 
وأيضـــا بمهادنـــة النظام الســـوري من 
خـــلال وقـــف التصعيد علـــى الجبهات، 

وهمـــا نقطتان يتشـــارك فيهمـــا الحزب 
الإســـلامي مع طيف واســـع من النشطاء 

في إدلب وأريافها.
ولـــم تنجح حملـــة الاعتقـــالات التي 
طالت العديد من كـــوادره، في ثني حزب 
التحريـــر عـــن مواصلـــة الانتفاض ضد 
الهيئة، وآخرها اعتقال مسؤول له في 12 
أكتوبـــر الماضي، وذلـــك أثناء عودته إلى 

منزلـــه في أعقاب مشـــاركته في مظاهرة 
بمدينة إدلـــب طالبت باســـتعادة القرار 
العسكري، والكشف عن مصير المعتقلين 
والإفراج عنهـــم، ووقف الانتهاكات بحق 

المدنيين.
الجماعـــات  فـــي  خبـــراء  ويـــرى 
الإســـلامية أن حزب التحرير  الذي ظهر 
فـــي ســـوريا فـــي الســـنوات الأولى من 
الحرب الأهلية، يجد أن اللحظة مناســـبة 
لتعزيـــز حضوره في إدلب، لافتين إلى أن 
هيئة تحرير الشـــام تنظر بقلق إلى هذا 
”المناكف المزعج“، والتي فشلت حتى الآن 

محاولات ترويضه.
ويلتقي حزب التحرير وهيئة تحرير 
الشـــام في عدد من الأهداف في مقدمتها 
إقامـــة الخلافـــة، لكنهمـــا يختلفان حول 
ســـبل تحقيقهـــا، حيـــث يؤمـــن الحزب 
بالنهج السياســـي، فيمـــا تتبنى الهيئة 

الخط المسلح.
الأمـــة  التحريـــر  حـــزب  ويعتبـــر 
ولا  واحـــدة،  منظومـــة  الإســـلامية 
يعتـــرف بالحدود الجغرافيـــة بين الدول 
الإسلامية، ويرفض الحزب القيم الغربية 
مثل العلمانية والديمقراطية، ويرى بأنه 
يتعين على المســـلمين رفض هـــذه القيم 
والســـعي نحو الخلافة، وعلى الرغم من 
إقراره بأن الجهاد طريقة شرعية للدفاع 
عن الإسلام، إلا أنه يشدد على أن الجهاد 

ليس بالضرورة عسكرياً.
وظهر حزب التحرير في سوريا خلال 
السنوات الأولى من الحرب التي اندلعت 

في أواخر العام 2012. وكان من الطبيعي 
لحـــزب يدعو إلى إقامة خلافة إســـلامية 
أن يمُنع من النشـــاط في مناطق سيطرة 

الحكومة.

ووجـــد كـــوادر الحـــزب فـــي مناطق 
المعارضة وتحديدا شـــمال غرب سوريا، 
ضالتهـــم. وقـــد ســـمحت هيئـــة تحرير 
الشـــام لحزب التحرير بالتحرك بأريحية 
على خلاف تنظيمـــات أخرى عملت على 
محاربتهـــا والقضاء عليهـــا مثل حراس 
الديـــن، ويـــرى خبـــراء فـــي الجماعات 
الإســـلامية أن الهيئـــة لم تكـــن ترى في 
حـــزب التحريـــر أيّ تهديـــد نظـــرا لعدم 

امتلاكه جناحا عسكريا.
لكن فـــي الســـنوات الأخيـــرة أظهر 
الحـــزب تحديـــا للهيئـــة ولسياســـاتها، 
خصوصـــا فـــي علاقتها بتركيـــا، ونظم 
الحـــزب فـــي ســـبتمبر 2022، تحـــركات 
احتجاجيـــة، طالبت هيئة تحرير الشـــام 
بفـــك الارتباط مع أنقـــرة، على إثر تداول 
أنبـــاء عن توجـــه الأخيـــرة للتطبيع مع 

دمشـــق. ودفعت تلـــك التحـــركات هيئة 
تحريـــر الشـــام إلـــى شـــن حملـــة أمنية 
واعتقـــال مســـؤولين بارزين مـــن حزب 
التحرير، بينهم عضـــو المكتب الإعلامي 
ناصر عبدالحي بعد أن أدلى بتصريحات 
علنية هاجم فيهـــا دعوة وزير الخارجية 
التركي المعارضة السورية للمصالحة مع 

دمشق.
وتلـــت تلك الحملـــة، هدنـــة قصيرة 
بـــين الجانبـــين، لكن ســـرعان مـــا عادت 
الأمـــور بينهما إلى التأزم مع تزعم حزب 
التحرير مجددا للحراك الشعبي المستمر 

منذ أشهر.
الجماعـــات  فـــي  خبـــراء  ويقـــول 
الإسلامية إن الخلاف بين حزب التحرير 
وهيئة تحرير الشام لا يتعلق فقط بتركيا، 
بل وأيضا بمحاولات هيئة تحرير الشام 

الظهور بثوب معتدل لإرضاء الغرب.
ويلفت هؤلاء إلى أن من دوافع التوتر 
بين الجانبين إصرار هيئة تحرير الشـــام 
علـــى احتكار المجال الدينـــي في مناطق 
ســـيطرتها، وإقصائهـــا للحـــزب وباقي 

المكونات.
ويرى الخبـــراء أن صبر الهيئة على 
حزب التحرير بدأ ينفد، وأنها من المرجح 
أن تتشـــدد أكثـــر فـــي ملاحقـــة قياداته 
وكوادره، حيث بات الحزب يشكل مصدر 
خطـــر لهـــا وهو الـــذي نجح في كســـب 
حاضنـــة متعاطفـــة معه وتؤيـــد مواقفه 
في داخل ”المحرر“، وهي تسمية تطلقها 

الهيئة على مناطق سيطرتها.

حزب التحرير يناكف هيئة تحرير الشام في عقر دارها

الأوقاف المصرية تبحث عن التأثير المجتمعي خارج المساجد
الدفاع عن العقيدة بالعقل غائب عن المؤسسات الدينية في مصر

هل ينجح أسامة الأزهري في ما فشل فيه الوزراء السابقون

تبذل وزارة الأوقاف المصرية جهــــــودا لتطوير الخطاب الديني الذي يعاني 
حالة من الجمود، بالتوازي مع ذلك تحرص الوزارة على تحســــــين علاقتها 
بمشــــــيخة الأزهر، وجعلها علاقة تكاملية وليســــــت تنافسية، كما كانت في 

السنوات الماضية.

حزب التحرير يضغط على الجولاني لفك الارتباط بأنقرة

من دوافع التوتر بين 
الجانبين إصرار هيئة تحرير 
الشام على احتكار المجال 

الديني وإقصائها لحزب 
التحرير

خطوات التجديد تدور 
في فلك الإجراءات 

الروتينية

سامح عيد

الخلفية الأزهرية لوزير 
الأوقاف تساهم في 

نجاح خطواته

عبدالغني هندي

أحمد جمال
صحافي مصري

الجمعة 2024/11/01 
7السنة 47 العدد 13298 إسلام

سياسي



لا تزال الولايات المتحدة تصر على 
عدم وقف المفاوضات بشأن صفقة 

الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، 
وكلما تعثرت جولة في القاهرة أو 

الدوحة أو أي عاصمة أوروبية، سعت 
إلى استئنافها، في خضم حرب يصمم 
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو 
على مواصلتها حتى آخر فلسطيني في 

القطاع. فالجولة التي عقدت في قطر قبل 
أيام لم تتوفر لها مقومات النجاح ولم 

تختلف في هيكليتها عن سابقاتها.
وربما كانت الأجواء التي أحاطت 

بها أكثر تشاؤمًا، حيث اقتصر الحديث 
عن صفقة متواضعة تؤدي إلى هدنة 
مؤقتة لمدة يومين ولا تزيد عن عشرة، 

مقابل الإفراج عن محتجزين لا يتجاوز 
عددهم أصابع اليد الواحدة، ممن 

يحملون الجنسية الأميركية.
تؤكد هذه المعلومة التي جرى 

تسريبها عمدًا أن الولايات المتحدة 
تريد تحقيق إنجاز رمزي يساعد 

المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس 
في الانتخابات المقبلة، ويتم تسويقه 
باعتباره نجاحًا لإدارة الرئيس جو 

بايدن التي عملت لأكثر من عام على وقف 
إطلاق النار في غزة بلا جدوى، لأنها 
تواطأت في أوقات كثيرة مع نتنياهو 

لإنجاز مهمته، ولم تكن وساطتها فاعلة 
بالشكل المطلوب الذي يفضي إلى نتيجة. 

لكنها تشعر الآن أن هذا التقاعس أو 
الفشل له مردودات سلبية على المرشحة 

هاريس، بعد أن تيقنت واشنطن أن 
نتنياهو يسعى إلى تأجيل أي صفقة لما 
بعد الانتخابات الأميركية، دعمًا لحليفه 

المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

لم تخفق مفاوضات الدوحة في 
تحقيق تقدم فقط، بل عززت تواضع ما 

تريد إسرائيل التفاوض حوله، وقلة 
حيلة حركة حماس، التي جعلتها تقبل 
التفاوض على أي صفقة محدودة، بل 
وضعت الأولى سقفًا مرتفعًا لمطالبها 

في وقت سابق. وما يكشف الأوزان على 
الأرض أن نتنياهو لم يكتفِ بهدم غزة 

وتشريد سكانها وتدمير البنية العسكرية 
للمقاومة، بل تحلل من قيود وضغوط 
أهالي الأسرى والمعارضة، ولا توجد 

مواقف دولية تحضه على تعديل سلوكه، 
وحوّل الأنظار نحو جبهة لبنان، التي 
باتت غزة بجوارها شيئًا هامشيًا، مع 

أن آلة الحرب الجهنمية لم تتوقف يومًا 
في القطاع.

أنقذ اشتعال جبهة لبنان نتنياهو 
من الحديث عن مفاوضات جادة حول 

ما يجري في غزة، وأرسل وفده للدوحة 
أخيرًا وهو يعلم صعوبة الخروج 

بنتيجة ملموسة، لكن وفقًا لسياسته 
أراد الإيحاء بأنه يتجاوب مع نداء 

التسوية بلا تسوية، خاصة أن الزمان 
والمكان والحرب وكل شيء تقريبًا، 

يلعب لصالحه. فلماذا ينخرط في عملية 
سياسية وهو يضع سيفه على رقبة 

حماس؟
يجب أن تدرك الحركة خطورة 

التطورات المتلاحقة التي تقف ضدها، 
وتعمل على تغيير خطتها التفاوضية، 

عبر مشاركة السلطة الفلسطينية 
وفصائل أخرى لتنفي فكرة تمسكها 
بالاستحواذ على القطاع وتمسكها 
بفرض هيمنتها الشاملة، وهو أحد 

المرامي المركزية التي أدت إلى استمرار 
الحرب حتى الآن.

الميزة التي قدمتها مفاوضات 
الدوحة أنها وضعت غزة في الضوء 

مرة أخرى، بعد أن انصب الاهتمام على 
إيران وجنوب لبنان وحزب الله. وإن لم 

تحقق تقدمًا، فقد أكدت ضرورة وضع حد 
للمأساة المتواصلة في القطاع، وهذه قد 

تنقطع مع تزايد الزخم حول  لبنان وفيه، 
مع وصول المبعوث الأميركي عاموس 

هوكشتين للمنطقة الخميس، والذي 
يحمل في حقيبته معالم مبادرة لوقف 

الحرب، أو على الأقل تهدئتها، وهو ما 
ستكشفه الساعات المقبلة، لأن الحديث 
عن خطة بدا متسارعًا أخيرًا، من دون 

خداع بإمكانية تطبيقها.
ويكمن الخوف في تحولها إلى عملية 

سياسية أخرى بلا جدوى، تسعى إلى 
تجميل وجه إسرائيل ومنحها براحًا 
من الوقت لترتيب أوضاعها عسكريًا 

وسياسيًا، وفي الوقت نفسه تستطيع 
الإدارة الأميركية التي تلملم أوراقها 
حاليًا أن تروّج لفكرة انخراطها في 

محاولات وقف إطلاق النار، على المنوال 
الذي عملت به على جبهة غزة.

تعلم العديد من الأطراف الإقليمية 
والدولية المتداخلة في جهود التسوية 
على الجبهتين (غزة ولبنان) أن الأفق 

السياسي لهما ليس إيجابيًا، وكل 

الضجيج الذي يدور بشأنهما تقف 
خلفه أهداف متباينة، أبرزها محاولة 
منع حدوث انفجار كبير في المنطقة، 

وجعل الحرب محصورة في نطاق هاتين 
الجبهتين.

لكن هذه المهمة غير مضمونة، لأن 
نتنياهو أعلن أكثر من مرة رغبته في 

إعادة رسم خارطة المنطقة بالشكل 
الذي يحقق أهدافه الإستراتيجية، ولأن 
الإدارة الأميركية أصبحت بطة عرجاء 

فعلاً، ولا تستطيع تحريك أيّ من الملفات 
المهمة خطوة إلى الأمام. ناهيك عن أن 

التوقف عند هذه المرحلة يعني أن إيران 
لم تفقد كل أذرعها الإقليمية، ويمكنها 

إحياء دورها لاحقًا، وهو ما تدركه 
إسرائيل التي تعتقد أن الصيد الثمين 

تكبيل طهران، أو تحجيمها بصورة 
تساعدها على عدم قيامها بإزعاجها في 

المستقبل.
لم تتشكل الملامح النهائية للموقف 
على جبهتي غزة ولبنان بَعْدُ، ما يشير 

إلى أخذ وردّ، ومدّ وجزر، وحرب 
ومفاوضات. فالأفق السياسي العام 

دخل منطقة رمادية، يصعب معه توقع 
المآلات، ولا يوجد من يدعم الحرب 

على طول الخط ومن يعمل على وقفها 
دائمًا. فالحسابات المتغيرة، والتقديرات 
الغائمة، والتحالفات الخفية، تجعل من 

مسألة الرهان على خيار محدد عملية 
عصية، فكلما أنجزت إسرائيل خطوة 

طالبت بخطوات أخرى أشد قسوة.
كما أن فترة الانتخابات الأميركية، 

إلى حين تسلم الإدارة الجديدة مهام 
عملها في يناير المقبل، يمكن التعامل 
معها على أنها مرحلة ركود، وغالبًا 
سوف تستمر الأوضاع على حالها، 
ما يمنح نتنياهو فسحة من الوقت 
لاستكمال أغراضه، والتفاخر بعدم 

وجود من يلجمه أو يردعه. فحماس 
أُنهكت تمامًا، وحزب الله ضعفت قوته، 
وإيران لن تكون بعيدة عن دخول بيت 

الطاعة الأميركي للحفاظ على مصالحها.
ولذلك من راهنوا على أفق سياسي 

في الدوحة كانوا يعلمون صعوبته، 
ورهانهم الحقيقي انصب على الخوف 

من مغبة الجمود في غزة، لأن عدم وجود 
آلية للمفاوضات يساعد على خلق 

سيناريوهات أشد قتامة.
وتعلم قطر أن هناك مرحلة لحسابها 
آتية لا محالة بسبب علاقتها الوطيدة مع 

حماس، وما لم تفتح الدوحة خطوطها 
مع إسرائيل والولايات المتحدة بالطريقة 
التي تخفف من وطأة المحاسبة المنتظرة، 
سوف تتعرض لضغوط كبيرة، ما جعلها 
تسعى إلى عدم غلق نافذتها السياسية، 
وتبذل جهودًا لتبقى عرّابة في الحلقات 
الضيقة، استعدادًا لمرحلة حتما سوف 

تتغير فيها المعطيات التي بزغ فيها 
دورها كجهة وسيطة وربما راعية 

للحركات الإسلامية خلال الفترة الماضية، 
وتريد حجز مكان لها في المقاعد الأمامية 

بدلاً من الجلوس في المقاعد الخلفية أو 
خارج المسرح برمته.
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محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

مرّ أكثر من عام على الحرب التي 
دمرت قطاع غزة، ولم تتوقف دولة 

الاحتلال الإسرائيلي عن قتل المدنيين 
وترويع الصغير والكبير واعتقال 
الشباب وتحويل القطاع إلى كومة 

ركام ومكان غير صالح للعيش. ونعلم 
جميعًا مدى تغير المشهد في غزة بعد 

اغتيال إسرائيل ليحيى السنوار، زعيم 
حركة حماس، وكذلك استهداف عناصر 
ومقرات الحركة في رفح وجميع ربوع 
غزة. وفي خضم هذه الأحداث، عادت 

من جديد جهود الوساطة المصرية 
والقطرية برعاية الولايات المتحدة من 

أجل التهدئة في غزة ووقف الحرب، 
ولكن تصر إسرائيل على شروط 

غير قابلة للنقاش لوقف هذه الحرب 
الشعواء.

ومن بين شروط إسرائيل إبرام 
صفقة تبادل أسرى مع حماس 

تشمل الإفراج عن جميع المحتجزين 
الإسرائيليين ”دفعة واحدة“، ومنح 
قادة حماس ممراً آمناً للخروج من 

غزة إذا ألقوا أسلحتهم. وفي المقابل، 
يتم الانسحاب التدريجي للقوات 
الإسرائيلية من قطاع غزة، ولكن 

بشرط تسليم القطاع إلى السلطة 
الفلسطينية.

وفي الحقيقة، فإن هذا الشرط هو 
الأنسب والأفضل لأهالي غزة، لأنه 
يمكن أن يوقف الحرب التي زادت 

عن العام. هذا إضافة إلى أن السلطة 
الفلسطينية هي سلطة حكيمة وراشدة 
وتستطيع أن تتعامل بدبلوماسية مع 

إسرائيل، حتى تحصل على حقوق 
أهالي غزة في العودة إلى بيوتهم 

مع وقف الحرب واستمرار التهدئة، 
لتقوم بعد ذلك بتنفيذ خطة إعمار غزة 
بشكل تدريجي. كما تستطيع الحصول 

على الدعم المادي من جميع بلدان 
العالم والمنظمات الدولية من أجل دعم 

وتعزيز إعادة إعمار القطاع مجددًا 
وحق أهله في العودة إلى بيوت آمنة.

وأعلنت بعض قيادات الحركة 
أن حماس منفتحة على أيّ اتفاق أو 

أفكار تُنهي معاناة شعب غزة، وتوقف 
إطلاق النار بشكل نهائي وتؤدي إلى 

انسحاب الاحتلال من كامل القطاع 
ورفع الحصار وتقديم الإغاثة والدعم 

والإيواء لأهالي القطاع. وأيضًا قد 
تدرس الخروج الآمن لها ولجميع 

مقاتليها من غزة إلى السودان، مقابل 
انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، 

ووقف الحرب تمامًا، وإتمام صفقة 
تبادل الأسرى والمحتجزين، على أن 

تتولى السلطة الفلسطينية إدارة 

القطاع، خاصة وأن فرص حماس في 
حكم قطاع غزة بعد أن تضع الحرب 

أوزارها باتت شبه مستحيلة.
وهنا قد تحصل الحركة على 

مكاسب مالية وسياسية، خاصة مع 
إبداء الجيش السوداني موافقته 

على استضافة جميع قادة حماس 
ومقاتليها على أراضيه، مع تحرير 

أموالهم المحتجزة في البنوك السودانية 
وتسليمهم كل العقارات والأموال 

والمحطة التلفزيونية التي كانت تملكها 
الحركة في الخرطوم إبان حكم الرئيس 

السوداني السابق عمر البشير.

أما عن وسطاء الصفقة، فهم 
يعملون الآن على إقناع حماس 

وإسرائيل بمقترح لوقف إطلاق النار 
لمدة 48 ساعة وتبادل محدود للأسرى، 

والتي تعتبر هي الصفقة الجزئية 
كعلامة على حسن النية من الطرفين، 

على أن تبدأ المفاوضات الفورية لوقف 
إطلاق النار بشكل دائم في غزة في 

ظل عدم وجود اشتباكات جارية. وقد 
تثمر هذه الصفقة عن شيوع الهدوء 

في المنطقة سواء على صعيد فلسطين 
ولبنان وتحسين الظروف الاقتصادية 

لباقي دول منطقة الشرق الأوسط، 
خاصة بعد أن تسببت الاضطرابات 
الجيوسياسية في أزمات اقتصادية 

متتالية.
وإذا تمت الصفقة بالفعل، سيبقى 

أهل الأرض وسكانها الأصليون 
في أرضهم، وتنسحب قوات جيش 
الاحتلال من غزة، وتخرج حماس 
عبر معبر رفح إلى مصر، وبعدها 

إلى السودان بعد أن تتولى السلطة 
الفلسطينية إدارة القطاع، والتي يجب 

عليها من الآن أن تفتح باب الحوار 
والمشاركة أمام نخبة غزة المهاجرة 
ومنظمات المجتمع المدني من أجل 
الإعداد للمرحلة المستقبلية لما بعد 
الحرب، وهي الورقة الكفيلة بقطع 
الطريق أمام مخطط عودة السلطة 

العسكرية الإسرائيلية ومن هنا يأتي 
الخير للبلاد والعباد.

لكننا لا نعرف حتى الآن النية 
الإسرائيلية الحقيقية لهذه الصفقة، 

فدائمًا ما يراودني سؤال: هل نية 
إسرائيل في الانسحاب من غزة 

حقيقية؟ وفي حال انسحبت حماس، 
فهل تنسحب إسرائيل بشكل كامل 
هي الأخرى، وتتركان معا الشعب 

الفلسطيني في حاله؟ وتنتهي الخطة 
الإسرائيلية لتدمير البيوت ومراكز 

الإيواء والمستشفيات وغيرها، ويعود 
الأهالي إلى العيش دون حرب وتحت 

مظلة السلطة الفلسطينية، أم أنها 
مجرد أحلام، ويظل بنيامين نتنياهو 
مستمرًا في نهج الهروب إلى الأمام، 

وإلقاء الكرة في ملعب حماس، ويُرحّل 
حسم وقف إطلاق النار إلى ما بعد 

انتخابات الرئاسة الأميركية؟

ماذا لو نجحت {صفقة 
الممر الآمن} وعادت غزة 
إلى السلطة الفلسطينية

إصرار على مفاوضات في الدوحة 

بلا أفق سياسي

الدوحة في واد وغزة في واد آخر
ة الانسحاب من غزة حقيقية

ّ
هل ني

من بين شروط إسرائيل 

إبرام صفقة تبادل أسرى مع 

حماس تشمل الإفراج عن 

جميع المحتجزين الإسرائيليين 

{دفعة واحدة} ومنح قادة 

 للخروج من 
ً
 آمنا

ً
حماس ممرا

غزة إذا ألقوا أسلحتهم

هل نية إسرائيل في الانسحاب 

من غزة حقيقية؟ وفي حال 

انسحاب حماس هل تنسحب 

إسرائيل بشكل كامل هي 

الأخرى وتتركان معا الشعب 

الفلسطيني في حاله وتنتهي 

الخطة الإسرائيلية لتدمير 

البيوت والمستشفيات؟

من راهنوا على أفق سياسي في 

الدوحة كانوا يعلمون صعوبته 

ورهانهم الحقيقي انصب على 

الخوف من مغبة الجمود في غزة 

لأن عدم وجود آلية للمفاوضات 

يساعد على خلق سيناريوهات 

أشد قتامة

عبدالباري فياض
ككاتب وصحافي فلسطيني



بادئ ذي بدء، لا بدّ من الإشارة إلى 
موقف المملكة العربية السعودية 
الثابت من إقامة دولة فلسطينية على 

حدود الرابع من حزيران. فالموقف 
السعودي واضح وجليّ على كافة 

المستويات السياسية والمحافل 
الدبلوماسية، ألا وهو أنه لا سلام ولا 
تطبيع مع إسرائيل إلا بعد قيام دولة 
فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس 

الشرقية.
عملت المملكة العربية السعودية على 

مدى عام كامل على حشد الدعم الدولي 
للحصول على المزيد من الاعترافات 

الدولية بدولة فلسطين، والمطالبة 
بالعضوية الكاملة لها في الأمم المتحدة، 
والمطالبة الحثيثة من أجل وقف إطلاق 

النار، وتقديم المساعدات الإنسانية 
بشتّى السبل، وانسحاب قوات الاحتلال 
الإسرائيلي من قطاع غزة، وتولّي دولة 

فلسطين المسؤولية فيه وربطه مع 
الضفة الغربية.

وسعياً منها لترجمة الأقوال إلى 
أفعال، بدأت في الحاضرة السعودية 

الرياض، أولى جلسات التحالف 
العالمي لتنفيذ حل الدولتين، وهو 

التحالف المعنيّ بترجمة هدف إنشاء 
دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى 

جانب إسرائيل، وفق ما أعلنه وزير 
الخارجية السعودي الأمير فيصل بن 

فرحان، في نهاية سبتمبر 2024.
تستضيف المملكة العربية 

السعودية هذه الفعالية المهمة نظراً 
إلى ما تتمتع به من قوة وثقل ديني 

واقتصادي وسياسي ودبلوماسي 
وازن يمكنها من تحقيق توازن قوى 

جديد في المنطقة، وسعياً منها لحشد 
أكبر إجماع دولي يدعو إلى تطبيق 

حل الدولتين على الأرض. وهكذا تكون 
الدبلوماسية السعودية قد وضعت 
العالم أجمع وعلى رأسه الولايات 

المتحدة في ”خانة أليك“ وتحت المحك 
تماماً، فلن يجرؤ أيّ رئيس دولة 

في العالم أجمع مهما كان معادياً 
للفلسطينيين على رفض مبدأ حل 

الدولتين، وحتى إن كان يعارضه من 
الداخل. وفي المقابل، سيستثمر معسكر 

السلام العالمي هذه الفرصة للشروع 
بتطبيق حل الدولتين على الأرض.
هذا الحل هو بمثابة النور في 

نهاية نفق المجازر والمآسي التي تفتك 

بشعبنا الفلسطيني منذ ما يقارب 
القرن من الزمان.

إن قيام دولة فلسطين لن تكون 
له نتائج إيجابية على الفلسطينيين 

فقط، بل سيكون عامل استقرار مهم في 
المنطقة ككل وسيوقف دوامة العنف، ومن 

المرجح أن يوقف تبادل الصفعات بين 
إسرائيل وإيران، وبذات الوقت سيخرس 

أنصار اليمين المتشدد من الطرفين.
ففصائل الإسلام السياسي بشقيه 

السني والشيعي وبعض فصائل اليسار 
الفلسطيني ممن يتلقون تمويلهم من 
طهران، يعيشون اليوم أسوأ أزماتهم 

الفكرية والتنظيمية بسبب هول ما 
تلقوه من ضربات موجعة كادت تقضي 

عليهم نهائياً. فالسياسة الإسرائيلية 
الحالية لم تعد تقبل بإضعاف وإبعاد 

حركات المقاومة عنها جغرافياً، بل 
تبذل جهداً مضاعفاً للقضاء عليها وقد 
جهرت بذلك عديد المرات. وقد اقترنت 

هذه الهجمة الوحشية الإسرائيلية 
على المقاومة وحواضنها الشعبية 
بسقوط كافة الرهانات وانكشاف 

الأوهام والأضاليل العسكرية، بأن 
إسرائيل لا تستطيع خوض حروب 
طويلة ولا تستطيع تحمّل الخسائر 

البشرية أو الاقتصادية، وأنها عبارة 

عن نمر من ورق، مع الإغفال المتعمد 
للتفوّق العسكري الإسرائيلي الواسع 

والشاسع.
ولكن ما حدث هو العكس تماماً، 

فقد تُرك الشعبان الفلسطيني واللبناني 
وحيدين ووجوههم إلى الحائط بعد 

غياب النصير والظهير المنتظر، ولسان 
حالهم يعبّر عنه المثل الخليجي المعروف 

”يا خال أبوي حكّ ظهري“.
وفي الطرف المقابل، لن يتمكن 

اليمين الإسرائيلي المتطرف من تحقيق 
ما يصبو إليه، بسبب صمود الشعب 
الفلسطيني وتمسّكه بأرضه وحقوقه، 

فلن يقبل العالم أجمع بأن تبقى القضية 
الفلسطينية كجرح مفتوح نازف، لا بد 

من معالجته وتضميده، ومعالجته تكون 
بأن يحصل الشعب الفلسطيني على 

دولته أسوة بباقي شعوب العالم أجمع.
ومن الواضح أيضاً أن رصيد 

التعاطف العالمي مع إسرائيل إزاء ما 
حدث في السابع من أكتوبر قارب على 

النفاد أو نفد تماماً. سابقاً استغلت 
إسرائيل الهولوكوست لاحتلال فلسطين، 

واليوم هي تستغل ما حدث في السابع 
من أكتوبر لتُعمِل ذبحاً وقتلاً وتشريداً 

بالشعب الفلسطيني البريء، وهي تضع 
نصب عينيها شعارها الأوّل ”أرض بلا 

شعب لشعب بلا أرض“.
وفي سياق متصل، لا غرو أن 

التصريحات العنصرية والفوقية لرئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

ووزرائه مثل يوآف غالانت و بتسلئيل 
سموتريتش وأشباههما كإتمار بن غفير 

وصنوه عميحاي إلياهو وزير التراث 
الإسرائيلي، الذي طالب باستهداف غزّة 

بقنبلة نووية، تخدم القضية الفلسطينية 
وتثير ردود فعل متعاطفة معها، وتأتي 
بنتائج عكسية على حكومة المتطرفين، 

وهذا أمر لا يحتاج إلى استنتاج.
ولا غرو أيضاً أنّ العنجهية 

الإسرائيلية في التعامل باستعلاء مع 
التّصريحات المنتقدة لها، تأتي أيضاً 

بنتائج إيجابية تصبّ في صالح القضية 
الفلسطينية، كردودها المستفزّة على 

تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة 
ورفضها منحه تأشيرة دخول إلى 

إسرائيل، وردودها الوقحة على رئيسي 
وزراء إسبانيا وبلجيكا، والسجال 

الشهير الأخير الذي حدث بين الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون وبنيامين 

نتنياهو.
وبالتركيز على الخطاب الذي يتحدث 

به غُلاة التطرف الديني في إسرائيل 
والجهر بأفكارهم وأحقادهم، نصل إلى 

نتيجة مفادها أنه من المحال تغيير 
هذه العقلية المنغلقة أو تطويعها أو 

تطويرها، ولهذا نأى الرئيس الأميركي 
جو بايدن بنفسه وبإدارته عنهم مراراً، 

وطالب غير مرة بنيامين نتنياهو بتغيير 
الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ”لإيجاد 
حل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي“.
إن ما حصل في السابع من أكتوبر 

كان فاتحة تغيير كبير في منطقة الشرق 
الأوسط، وفتح الباب مشرعاً أمام 

إسرائيل، لتفعل ما يحلو لها، وتمارس 
هوايتها الأثيرة بمعاقبة الشعبين 

الفلسطيني واللبناني وتدمير دولتهما 
واستهداف بنيتهما التحتية بحجة 
ضرب المقاومة، الأمر الذي استدعى 

حراكاً دبلوماسياً سعودياً عالمياً يرقى 
إلى مستوى التضحيات والخسائر 

العربية في المنطقة.
وفي سياق متصل، لا يخفى على 
متابع ملاحظة الهجمة الشرسة التي 

تقودها جماعة الإخوان المسلمين على 
العربية السعودية، والسبب يتمثل 

بأن الأخيرة رفضت أيّ وجود لجماعة 
الإخوان على أراضيها كما ترفض 

التعامل معهم، ولأن السعودية عندما 
تخاطب الشعب الفلسطيني فإنها 

تخاطبه من خلال قيادته الشرعية. هذا 
الموقف السعودي الداعم للاستقرار في 

المنطقة، يصبّ في صالح الدولة الوطنية 
التي يجب أن تكون فوق جميع الأحزاب 

والميليشيات.

يأتي هذا المؤتمر في خضم جملة 
تغييرات دولية وإقليمية متسارعة في 

المنطقة، وسط توترات وأزمات إنسانية 
مزمنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وعليه، فإن الرجاء المرجوّ من هذا 
المؤتمر هو أن يدفع لوقف حرب الإبادة 
الشاملة، وفي كسر التكلس السياسي 

الحالي، وتحريك عملية السلام بما 
يضمن حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة 

دولته المستقلة، وفق قواعد القانون 
الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهذا 

ما يعزز الاستقرار الإقليمي والدولي.
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لم تكن زيارة الرئيس إيمانويل 
ماكرون إلى الرباط حيث حلّ في 
الثامن والعشرين والتاسع والعشرين 
من تشرين الأول –أكتوبر 2024 مجرد 

”زيارة دولة“ عادية التقى فيها الملك 
محمّد السادس ووقع معه سلسلة من 

الاتفاقات ذات الطابع الإستراتيجي بين 
البلدين.

شكّلت الزيارة، قبل أي شيء آخر، 
تتويجا لمصالحة لفرنسا مع نفسها 

وتكريسا لـ“الشراكة الاستثنائية 
الوطيدة“ بين البلدين بعد سنوات من 

الفتور وجدت فرنسا في أثرها أنّ لا غنى 
لديها من استعادة العلاقة مع المغرب، 

بل توطيد هذه العلاقة والعمل على 
تطويرها في كلّ المجالات. صار المغرب، 
بفضل رؤية الملك محمّد السادس، واقعا 

يستحيل تجاوزه عندما يتعلّق الأمر 
بشمال أفريقيا ومنطقة الساحل والقارة 

كلّها.
لدى المغرب قضيّة في غاية الأهمّية 

تتقدّم على كل ما عداها. إنّها قضية 

الصحراء المرتبطة بوحدته الترابيّة. 
إنها ”النظّارة“ التي يتطلّع من خلالها 

إلى كلّ القضايا الأخرى في هذا العالم، 
على حد تعبير محمّد السادس. من 

هذا المنطلق، لم يترك الرئيس الفرنسي 
أيّ مجال لأيّ أخذ وردّ في ما يتعلّق 

بموقف بلده من مغربية الصحراء 
بقوله أمام مجلس النواب في اليوم 

الثاني والأخير من الزيارة: ”أردت باسم 
فرنسا أن أوضح مجددا رؤيتي في ما 

يتعلق بإقليم الصحراء من خلال رسالة 
وجهتها إلى العاهل المغربي الملك محمد 

السادس في تموز – يوليو الماضي. 
بالنسبة إلى فرنسا، إن حاضر هذه 

الأراضي ومستقبلها يندرجان في إطار 
السيادة المغربية، والحكم الذاتي تحت 

السيادة المغربية هو الإطار لحل المسألة، 
وسندافع عن موقفنا إلى جانب المغرب 

في المحافل الدولية“.
وضع ماكرون بهذا الكلام الواضح 
أساسا لتحالف إستراتيجي مع المغرب 
بشكل لا يترك فيه مجالا للتأويلات أو 

لتغيير في الأمزجة، كما يجعله عنوانا 
ملزما لأيّ رئيس أو أيّ مسؤول فرنسي 

مستقبلا. لم يترك وزير الخارجية 
الفرنسي جان – نويل بارو، الذي جاء 
إلى الرباط أيضا، أيّ مجال لأيّ تردد 

فرنسي في دعم موقف المغرب من وحدته 
الترابية. قال بارو ”ننوي جعل هذه 

الشراكة المتجددة بين فرنسا والمغرب 
تشمل كل الأراضي (المغربيّة) بما في 

ذلك الصحراء“. بالفعل ترافقت الزيارة 
التي قام بها ماكرون إلى الرباط مع 
تغيير الخارجية الفرنسيّة الخريطة 

المعتمدة للمملكة المغربيّة. صارت هذه 
الخريطة تشمل الأقاليم الصحراوية التي 

استعادها المغرب سلما عبر ”المسيرة 
الخضراء“ في تشرين الثاني – نوفمبر 
1975 فور انسحاب المستعمر الإسباني.

حرص الرئيس الفرنسي على تأكيد 
أن هذا الوضوح من مغربيّة الصحراء 

سيمثل أساسا لعلاقات فرنسا الخارجية 
في شمال أفريقيا، قائلا: ”هذا الموقف 

ليس تعبيرا عن عداء لأيّ طرف، إنه 
موقف يسمح بفتح صفحة جديدة من 

أجل التعاون الإقليمي في المتوسط مع 
البلدان المجاورة للمغرب ومع الاتحاد 
الأوروبي“. كانت تلك إشارة واضحة 

إلى النظام في الجزائر الذي يشن حرب 
استنزاف بالواسطة على المغرب منذ 

استعاد أقاليمه الصحراوية.
كانت زيارة ماكرون إلى الرباط 

مناسبة كي تعيد فرنسا اكتشاف المغرب 
وذلك منذ اعترفت باستقلاله في تشرين 

الثاني – نوفمبر العام 1955 في لقاء 
بين ممثل للملك محمد الخامس ووزير 

الخارجية الفرنسي فرنسوا بينو. استقلّ 
المغرب بعد حماية فرنسية استمرت 44 
عاما وبعدما وجدت فرنسا أنّ لا مجال 

للالتفاف على السلطان (وقتذاك) محمد 
الخامس وتجاوزه. نفت محمّد الخامس 

إلى مدغشقر مع أفراد عائلته، لكن 
الشعب المغربي ازداد تعلّقا بالملك المنفي. 

هذا ما جعل ماكرون يتطرق في خطابه 
أمام مجلس النواب في الرباط إلى 

”الاستمراريّة المغربية في ظل إحدى أقدم 
العائلات المالكة في العالم“. زاد محمّد 
السادس على ”الاستمراريّة“، كما قال 

الرئيس الفرنسي، ”الحداثة في مجالي 
الصناعة والتكنولوجيا“.

لم يترك ماكرون في خطابه الطويل 
أيّ مجال للتعاون بين البلدين إلاّ 
وأشار إليه، بما في ذلك كرة القدم 

ودورة كأس العالم الأخيرة في العام 
2022 التي فاز فيها الفريق الفرنسي 
على الفريق المغربي. كذلك، أشار إلى 
لاعبين من المغرب يلعبون مع الفرق 

الفرنسية الكبيرة، بما في ذلك باريس 
سان جيرمان… وإلى تنظيم المغرب مع 

إسبانيا والبرتغال دورة كأس العالم 
في 2030.

شملت إعادة اكتشاف فرنسا للمغرب 

مجالات التعاون بين البلدين، في 
مجال القطارات السريعة وتحلية المياه 

والتعليم والطاقة النظيفة والترويج 
للغة الفرنسيّة والتكنولوجيا الحديثة 

والتنسيق الأمني ومعالجة مشكلة 
الهجرة غير المشروعة. لم يغب عن باله 
دور فرنسيين ومغاربة في التقريب بين 

البلدين مثل جاك بيرك أو كتّاب كبار 
حازوا جوائز أدبية فرنسية مثل الطاهر 

بن جلون وعبداللطيف اللعبي وليلى 
سليماني. كذلك، لم ينس رسامين كبارا 

ارتبط اسمهم بالمغرب مثل ماتيس 
ودولاكروا وماجوريل. لم يغب عن بال 
ماكرون أيضا تضحيات مغاربة قاتلوا 

إلى جانب قوات ”فرنسا الحرّة“ في 

مقاومة الاحتلال النازي… ولا دور المغرب 
في نشر الإسلام المعتدل والمتسامح.

تسير العلاقات المغربيّة – الفرنسيّة 
في اتجاه المزيد من التطور في كلّ 

المجالات، خصوصا بعد قبول محمّد 
السادس الدعوة لزيارة فرنسا السنة 

المقبلة. لم تعد فرنسا مترددة في 
المشاركة في الاستثمار في مشاريع داخل 
الصحراء المغربيّة. هذا ما أكده الرئيس 

الفرنسي نفسه ووزير الخارجية. في 
النهاية لا شيء ينجح مثل النجاح. 

تحتاج فرنسا إلى أن تكون في العيون، 
كذلك في الداخلة على شاطئ الأطلسي. 

لم يعد من مجال لأيّ أخذ وردّ عندما 
يتعلّق الأمر بنجاح المغرب، بقيادة محمّد 

السادس، في تطوير الأقاليم الصحراوية 
وتحويل الداخلة إلى الواجهة الأطلسية 

لأفريقيا.
لا شيء يعبّر عن نجاح عودة فرنسا 

إلى المغرب، بكل هذا الزخم، أكثر من 
المقطع الأخير لخطاب ماكرون الذي ورد 

فيه ”إن الرؤية المستنيرة للملك محمّد 
السادس والإنجازات التي تحققت في 
السنوات الـ25 الأولى من عهده تشكل 

دعوة إلى التطلع إلى المستقبل. كما 
فهمتم، جئت أعمل إلى جانبكم ومعكم“.

إنّه مقطع يقول كلّ شيء. يقول 
خصوصا إن للمغرب دورا محوريا 

ووجودا إقليميا ودوليا يستحيل 
تجاوزه.

فرنسا تتصالح مع نفسها في المغرب

ماكرون وضع بكلامه الواضح 

أساسا لتحالف إستراتيجي 

مع المغرب بشكل لا يترك 

فيه مجالا للتأويلات أو لتغيير 

في الأمزجة كما يجعله عنوانا 

ملزما لأي رئيس أو أي مسؤول 

فرنسي مستقبلا

قيام دولة فلسطين لن تكون له 

نتائج إيجابية على الفلسطينيين 

فقط بل سيكون عامل استقرار 

مهم في المنطقة ويوقف دوامة 

العنف ومن المرجح أن يوقف 

تبادل الصفعات بين إسرائيل 

وإيران
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تحســـن  الخبـــراء  يربـــط   - دبــي   
الاقتصاد العربـــي بالتخلص التدريجي 
مـــن تخفيضـــات إنتاج النفـــط وتراجع 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  المعاكســـة،  الظـــروف 

الصراعات في منطقة الشرق الأوسط.
وتبـــدو التوقعات لنمـــو اقتصادات 
المنطقـــة العربية خلال العـــام 2025 عند 
قرابـــة 4 فـــي المئـــة دفعة مهمـــة لمعظم 
الحكومات التي تكافح على عدة جبهات 
للإفـــلات مـــن أي أزمـــة محتملـــة، لكن 
أخرى تعاني كثيرا إما بســـبب تغيرات 
المنـــاخ أو مـــن تداعيـــات الحـــرب فـــي 

قطاع غزة.
للآفـــاق  تقريـــر  لأحـــدث  ووفقـــا 
الاقتصادية فـــي المنطقة لصندوق النقد 
الدولي، الـــذي أطلقه من دبي الخميس، 
فـــإن النمـــو ســـيظل ”بطيئا“ عنـــد 2.1 
في المئـــة في عـــام 2024، وهـــو أقل من 
التوقعـــات الســـابقة مع ثقـــل العوامل 

الجيوسياسية والاقتصادية الكلية.
وحذر الصندوق من أن المخاطر التي 
تهـــدد التوقعـــات المســـتقبلية للمنطقة 
بأكملهـــا، بما فـــي ذلك القوقاز وآســـيا 
الوســـطى، ”تظـــل تميـــل إلـــى الجانب 
السلبي“، داعيا إلى تسريع الإصلاحات 
الهيكلية، بما في ذلك الحوكمة وأسواق 
العمل، لرفـــع توقعات النمـــو في المدى 

المتوسط.
وقـــال جهـــاد أزعـــور، مديـــر إدارة 
الشـــرق الأوســـط وآســـيا الوسطى في 
الصنـــدوق، فـــي مقابلة مـــع رويترز إن 
”تقديـــرات النمو في الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا لعـــام 2024 تم تعديلها 
بالخفض بنســـبة 0.6 في المئة عن تقرير 

أبريل“.

وأرجـــع ذلك لأســـباب أهمها امتداد 
الصـــراع بين إســـرائيل وحركة حماس 
والمزيد من تمديـــدات تخفيضات إنتاج 
النفـــط الطوعية التـــي أقرتها مجموعة 

أوبك+.
بالنســـبة  ولكـــن ”الخبـــر الســـار“ 
لأزعـــور هـــو أن التضخـــم أصبح تحت 
السيطرة تدريجيا بكافة أنحاء المنطقة، 
وتوقع أن يصل في المتوســـط إلى معدل 
الهدف البالغ ثلاثـــة في المئة هذا العام، 

باستثناء مصر وإيران والسودان.
وقال ”رغم ذلك فإن التوقعات تتباين 
بشـــكل كبير فـــي أنحاء المنطقـــة، إذ قد 
تتمكن الدول المصدرة للنفط من التعامل 
بشـــكل أفضل مـــع المخاطـــر المحتملة، 

بدعـــم من النمو القوي فـــي القطاع غير 
النفطي“.

وفـــي ظل انخفـــاض أســـعار النفط 
وتراجع الإنتاج هذا العام، تفوق النمو 
غيـــر النفطي في الخليـــج إلى حد كبير 
على النمو الإجمالي، إذ تســـاعد برامج 
الاســـتثمار التي تقودها الحكومات في 

دفع الطلب المحلي.

بشأن  التوقعات  مســـتقبل  ويتوقف 
ســـيناريوهات  على  العربي  الاقتصـــاد 
التوتـــر في الشـــرق الأوســـط واحتمال 
توسعه وأثره على أسعار النفط العالمية 
والأوضاع الاقتصادية والسياسية لدول 

الجوار.
ويتجلـــى تأثيـــر ذلـــك فـــي ارتفاع 
تكاليـــف الشـــحن مـــع تقلـــص أحجام 
العبـــور من البحر الأحمر بنســـبة تزيد 
عـــن 40 فـــي المئة هـــذا العام، بحســـب 
بيانات بـــورت ووتش التابعة لصندوق 

النقد الدولي.
اقتصادي  بتفـــاوت  المنطقة  وتتميز 
مقارنـــة  اســـتثنائي  بشـــكل  مرتفـــع 
وأدى  العالـــم.  مـــن  أخـــرى  بمناطـــق 
الوبـــاء والحـــرب فـــي أوكرانيـــا ومـــا 
تلاهـــا مـــن أزمـــات الديـــون والغـــذاء 
والطاقـــة إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية 

والاقتصادية.
ويقـــدّر صندوق النقـــد أن يبلغ نمو 
القطاع غير النفطي في دول الخليج 3.7 
في المئة خلال هذه السنة، ليتسارع إلى 

4 في المئة العام المقبل.
ومـــن المتوقـــع أن يبلـــغ النمـــو في 
الخليج 1.8 في المئة العام الجاري، على 
أن يتســـارع في العام المقبل إلى 4.2 في 
المئـــة، وأن تصل معـــدلات التضخم إلى 
1.8 فـــي المئة خلال العـــام الحالي، و1.9 

في المئة خلال العام المقبل.
وشهدت أسعار النفط تقلبات كبيرة 
هذه السنة ما أثر على اقتصادات الدول 
المنتجة، فمثلا أعاد الهجوم الصاروخي 
الإيرانـــي في الأول مـــن أكتوبر الماضي 
عـــلاوة الحـــرب علـــى الخـــام، مـــا دفع 
مؤشـــر غـــرب تكســـاس الوســـيط إلى 
مـــا يزيـــد عـــن 75 دولارا للبرميـــل في 

أكتوبر.
ومع ذلك، فإن الأسعار أقل بنحو 20 
دولارا عن الجلســـة الأولـــى بعد هجوم 
الســـابع مـــن أكتوبر الذي أشـــعل فتيل 

الصراع العام الماضي.

ومـــن شـــأن تقلـــب أســـعار النفـــط 
أن يؤثر بشـــكل رئيســـي علـــى الإنفاق 
الحكومـــي فـــي دول الخليـــج، ما يمكن 
أن يلقـــي بظلاله على نمـــو القطاع غير 

النفطي.
ويعتقد أزعور أن الإنفاق الحكومي 
كان ولا يـــزال أساســـيا في بنـــاء بنية 
تحتية رقميـــة متفوقة في الخليج، وهو 
أحد عناصر التنافســـية التي تســـتفيد 

منها اليوم كل القطاعات الاقتصادية.
كما ســـاهم خلال فتـــرة كورونا، في 
إبقـــاء الحركـــة الاقتصاديـــة قائمة، ما 
ميّـــز هـــذه الاقتصـــادات، وحافظ على 
مستويات النمو، داعيا إلى ”الاستمرار 
بهذه الاســـتثمارات التـــي تخلق ميزات 
تفاضليـــة وتفوقا تكنولوجيا أساســـيا 

للمستقبل“.
وقـــال إن ”اســـتمرارية النمـــو فـــي 
القطـــاع غيـــر النفطي بمنطقـــة الخليج 
تعـــود إلـــى عوامـــل رئيســـية، وهـــي 
المعتمـــدة  والإصلاحـــات  السياســـات 
من قبـــل هذه الـــدول، والتي ســـاهمت 
برفـــع مســـتوى الإنتاجيـــة، فضلا عن 

استثمارها في قطاعات واعدة“.
وعـــلاوة على ذلك القدرة الســـريعة 
علـــى الخروج من الأزمة الصحية، وهذا 
ميّز دول الخليج عـــن باقي دول العالم، 

كما يقول مسؤول الصندوق.

أما في ما يتعلق بالمســـتقبل، فتركز 
عملية التنوع الاقتصادي بالنسبة لهذه 
البلـــدان على 4 محـــاور، أولها الاهتمام 
بقطاعـــات واعدة كالـــذكاء الاصطناعي 

والمناخ.
ويتمثـــل المحور الثانـــي في إضافة 
قطاعـــات جديدة إلـــى الاقتصاد، كقطاع 
الترفيـــه فـــي الســـعودية، والثالث هو 
الاســـتثمار في البنية البشرية، وأخيرا 
زيـــادة عملية تنويـــع مداخيـــل الدول، 
ما يســـمح لدول الخليج بـــأن تكون أقل 

حاجة إلى إيرادات النفط.
في المقابـــل تظل الدول المســـتوردة 
للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا أكثر عرضة للصراعات المستمرة 

واحتياجات التمويل المرتفعة.
وأشـــار تقرير صندوق النقد إلى أنه 
”حتى مع تراجع هذه القضايا تدريجيا، 

فـــإن حالة عدم اليقين تظل مرتفعة، ومن 
المرجـــح أن تعيق الثغرات الهيكلية نمو 
الإنتاجيـــة في العديد مـــن الاقتصادات 

خلال فترة التوقعات“.
ووافق صندوق النقـــد الدولي على 
تمويـــل جديـــد بقيمة تقـــدر بنحو 13.4 
مليار دولار لدول في الشـــرق الأوســـط 
وآسيا الوسطى منذ شهر يناير الماضي، 
بمـــا في ذلـــك برامج في مصـــر والأردن 

وباكستان.
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لا مفر من التعايش مع الصدمات

صندوق النقد متفائل بنمو قوي

للاقتصاد العربي رغم الإكراهات
 الريــاض - قدمـــت طيـــران الريـــاض، 
أحـــدث شـــركة للنقل الجـــوي التجاري 
في الســـعودية الأربعاء طلبية شراء 60 
طائرة أيربـــاص أي 321 ضيقـــة البدن، 
فـــي وقت تســـتعد فيـــه لبدء التشـــغيل 

في عام 2025.
ووُقعت الصفقة فـــي منتدى مبادرة 
لتصل  بالرياض،  الاســـتثمار  مســـتقبل 
بإجمالي عـــدد الطائرات التـــي طلبتها 
الشـــركة إلـــى 132 طائرة بعـــد أن طلبت 
الشـــركة العام الماضـــي 39 طائرة بوينغ 
787 دريملاينـــر مـــع احتمال شـــراء 33 

طائرة أخرى.
الرئيـــس  دوغـــلاس  تونـــي  وقـــال 
التنفيـــذي لطيران الريـــاض لرويترز إن 
الشـــركة ”تخطط الآن لبدء محادثات مع 
أيرباص وبوينغ بشـــأن طلـــب طائرات 
 1000 عريضة البدن من طـــراز أي 350 – 

أو 777 إكس في غضون شهرين.
وامتنـــع عـــن الإفصـــاح عـــن عـــدد 
الطائرات عريضة البدن التي ســـتطلبها 
شـــركة الطيـــران أو متـــى تنـــوي إتمام 

مفاوضات الطلبية.
وبحســـب دوغلاس، الذي كان يرأس 
شركة الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة 
أبوظبي، ستتســـلم طيران الرياض أول 
طائـــرة أيربـــاص أي 321 خلال النصف 
الثاني من 2026، على أن يتم تسليم آخر 

طائرة في 2030.
وأكد أن الشـــركة ســـتقرر لاحقا عدد 
الطائرات من طراز أيرباص أي 321 وأي 
321 أل.آر وأي 321 إكـــس.أل.آر الأكبـــر 

حجما التي قد تشملها الطلبية.
ولم يتم الكشـــف عن الشروط المالية، 
لكـــن مثل هـــذه الصفقة ســـتبلغ قيمتها 
نحو 4 مليـــارات دولار بعد الخصومات 
المعتادة، اســـتنادا إلى أســـعار التسليم 
المقـــدرة مـــن شـــركة ســـيريوم أســـيند 

الاستشارية.

وتســـعى طيـــران الريـــاض، التـــي 
أنشـــأها صندوق الاســـتثمارات العامة 
(صندوق الثروة) كجزء من جهود تنويع 
الاقتصـــاد، إلـــى بناء شـــبكتها وتحدي 
شـــركتي طيـــران الإمـــارات والخطـــوط 

القطرية.
المملوكة  الإمارات  طيران  وتستحوذ 
لحكومـــة دبي والخطـــوط القطرية على 
النصيب الأكبر من الســـوق في الشـــرق 
الأوسط والعالم بالنظر إلى تميزهما في 
خدمات الرحلات الطويلة التي جعلتهما 
تكســـبان ثقـــة ملايـــين زبائـــن وتحول 

المنطقة إلى مركز ترانزيت دولي.
وتمكنت طيران الرياض من التوصل 

إلى عمليات تسليم 
في فترة 

زمنية 
استثنائية 

القصر نظرا 
إلى خطوط 

الإنتاج المزدحمة فـــي صناعة الطائرات 
والطلب القوي الذي شـــهد بيع أيرباص 
العقـــد  نهايـــة  حتـــى  الطـــرز  لمعظـــم 

الحالي.
وأكـــدت مصـــادر فـــي الصناعة أن 
التوقيت يشـــير إلـــى أن شـــركة طيران 
الريـــاض تمكنـــت مـــن تأمـــين حصص 
مبكرة في وقت تكافح فيه بعض شركات 
الطيران للوفاء بالطلبات المعلقة بسبب 

ضعف الميزانيات العمومية.

وقـــال دوغلاس لرويترز عبر الهاتف 
من الريـــاض ”نحن ســـعداء جـــدا أننا 
نجحنا فـــي التوصل إلـــى اتفاق مجمع 
متعدد الأطـــراف لنتمكن من الإعلان عن 

ذلك مع أيرباص اليوم“.
وأضاف أن ”الشـــركة وقعـــت اليوم 
أيضـــا على تســـهيل ائتماني بخمســـة 
مليـــارات ريـــال (1.3 مليـــار دولار) مـــع 
مجموعة من البنوك، وذلك عندما ســـئل 

عن تمويل طلب الطائرات“.
وأشـــار دوغـــلاس إلـــى أن طيـــران 
الرياض ستبدأ عملياتها خلال النصف 
الثاني من 2025، ويرجح أن توقع شراكة 
مع شـــركة طيران في شمال غرب أوروبا 

وأخرى في شبه القارة الهندية.
وتأتـــي الصفقـــة بعـــد أشـــهر مـــن 
التكهنـــات حول تقرير يفيـــد بأن طيران 
الرياض، اختارت شراء 100 طائرة بوينغ 
737 ماكس على الأقل لتلبية احتياجاتها 
من الطائـــرات ضيقة البـــدن إلى جانب 

طائرات بوينغ 787 الأكبر حجما.
لكن الشركة نبهت إلى أنها في خضم 
سلســـلة من الطلبات المحتملة تفكر في 
شـــركتي بوينغ وأيرباص لشراء الدفعة 

التالية من الطائرات ضيقة البدن.
وتســـتعد طيران الرياض من خلال 
إطلاق أولى رحلاتها التجارية في العام 
المقبـــل، لإحداث ثورة فـــي عالم الطيران 
والنقـــل الجـــوي وتجارب الســـفر حول 
العالـــم، عبر تبنّيها أحـــدث ما توصلت 

إليه التكنولوجيا في هذا المجال.
وســـتزود طائراتها بالميـــزات الأكثر 
التصميمـــات  مـــع  والأحـــدث  تطـــورًا 
الداخليـــة المبتكرة والأفضـــل في فئتها، 
بما فـــي ذلك الجيـــل القادم مـــن أنظمة 
الترفيـــه الرقميـــة علـــى مـــتن الطائرة 

وحلول الاتصال.
وتهـــدف الشـــركة إلى رســـم معالم 
جديـــدة لقطـــاع الطيـــران وربـــط البلد 
الخليجي بأكثر من 100 وجهة عالمية، بما 
يســـهم في تحقيق أهداف إستراتيجية 

السياحة وإســـتراتيجية الطيران 
المتمثلة في الوصـــول إلى نحو 

330 مليون مســـافر للسعودية 
سنويا بحلول العام 2030.

طيران الرياض تدعم

أسطولها بصفقة ضخمة

مع شركة أيرباص
القطاع غير النفطي يواصل زخمه في الخليج وتقلبات النفط

تضغط على الاقتصادات الضعيفة
ــــــدوق النقد الدولي توقعات متفائلة بتحســــــن  ــــــت تقييمات حديثة لصن حمل
المؤشــــــرات الاقتصادية في المنطقة العربية خلال العام المقبل بعد العثرات 
التي تعرض لها خلال 2024 على الرغم من الإكراهات الكثيرة المرتبطة في 

معظمها بتقلبات الاقتصاد العالمي وأسواقه.

تركيز ميتا على الذكاء الاصطناعي يغذي مخاوف المستثمرين
 نيويــورك - سجلت مجموعة ميتا التي 
وواتســــاب  وإنســــتغرام  فيســــبوك  تضم 
إيــــرادات وأرباحــــا في الربــــع الثالث من 
الســــنة الحالية فاقت مرة أخرى توقعات 
الســــوق، لكن مخاوف المستثمرين لا تزال 
قائمة بشــــأن إنفاقهــــا الضخم على الذكاء 

الاصطناعي.
وســــجلت الشــــركة الثانيــــة عالميا في 
مجــــال الإعلانات عبر الإنترنــــت، عائدات 
بنحــــو 40.59 مليار دولار، بزيــــادة 19 في 
المئة على أســــاس ســــنوي، حصلت منها 
على أربــــاح بقيمة 15.69 مليار دولار بنمو 
35 في المئة، أي أكثر من ملياري دولار مما 

توقعه المحللون.
وأشــــاد رئيس ميتا مــــارك زوكربيرغ 
خــــلال مكالمة مــــع المحللين بـ“ربــــع جيد“ 
أصبحــــت ”الرؤيــــة طويلــــة الأمــــد للذكاء 

الاصطناعي“ خلاله مركز اهتمام.
وبـــدأت المجموعـــة تســـتخدم هـــذه 
التكنولوجيا على نطاق واسع للتوصية 
بالمحتوى وتوجيه الإعلانات لقرابة 3.29 
مليـــار نســـمة بنهاية ســـبتمبر الماضي، 

و“هذا هو أحد أســـباب الزيادة في حجم 
مبيعاتها“، وفق المحلل ديبرا وليامسون 

من شركة سوناتا إنسايتس.
أكثر  اســـتخدم  زوكربيرغ،  وبحسب 
مـــن مليون معلن أدوات إنشـــاء محتوى 
مدعومـــة بالـــذكاء الاصطناعـــي خـــلال 

الشهر الفائت.
وبســـبب خوارزميـــات التوصية زاد 
الوقت الذي يســـتغرقه المستخدمون في 
تصفّـــح تطبيقاتها بنســـبة 8 فـــي المئة 
بالنسبة إلى فيســـبوك و6 في المئة على 

إنستغرام هذا العام.
وقالـــت ويليامســـون لوكالة فرانس 
بـــرس إن ”نمو إيـــرادات ميتا القوي في 
هذا الربع سيســـاعد علـــى درء المخاوف 

بشأن استثماراتها في الذكاء 
الاصطناعي“.
لكنّ سهم 

الشركة انخفض 
بواقع 2.6 في 

المئة خلال 
التداول 

الإلكتروني مســــاء الأربعــــاء الماضي بعد 
إغلاق بورصة وول ستريت.

وأجبر نشر الأدوات المماثلة لبرنامج 
تشــــات جي.بي.تــــي، والتي تتيح إنشــــاء 
محتــــوى بناء علــــى طلب بســــيط باللغة 
علــــى  التكنولوجيــــا  عمالقــــة  اليوميــــة، 

الإنفاق.

المتقدمة  التكنولوجيا  هـــذه  وتتطلب 
بنى تحتية باهظة الكلفة وقدرا كبيرا من 
الطاقة ومجموعات واسعة من المهندسين 

المؤهلين تأهيلا عاليا.
ورفعـــت ميتا مـــرة جديـــدة الأربعاء 
الرأســـمالي،  للاســـتثمار  توقعاتهـــا 
فبالنســـبة إلى عام 2024 وحـــده توقعت 
هامشا يتراوح بين 38 إلى 40 مليار دولار 
مقارنـــة بما بين 37 و40 مليـــار دولار في 

السابق.
ولن تتباطأ الوتيرة سنة 2025. وشدد 
زوكربيرغ على ضرورة الاستثمار ”أكثر“ 

في تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي لأعمال 
الشـــركة المتعلقة بالإعلانات والمشـــاركة 
على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، مع 
توقع ”عوائد قوية على الاستثمارات في 

السنوات المقبلة“.
وأضاف ”لا تـــزال اســـتثماراتنا في 
الـــذكاء الاصطناعي تتطلـــب بنية تحتية 
كبيرة“، مشـــيرا إلى كلفتها، وأوضح أن 

د بعد. ميزانية 2025 لم تحُدَّ
وقالت جاسمن إنبرغ المحللة في شركة 
إي ماركتر لفرانس برس إنّ ”المستثمرين 
توقّعوا المزيد من الوضوح“، مضيفة ”لقد 
شعروا بخيبة أمل نوعا ما بسبب الزيادة 
في التكاليف“، وأدركوا أن الاســـتثمارات 

ستستغرق ”وقتا أطول“ لتؤتي ثمارها.
فـــي  لميتـــا  المنافســـتان  وحققـــت 
ألفابـــت  الاصطناعـــي  الـــذكاء  مجـــال 
التوقعات،  فاقت  نتائج  ومايكروســـوفت 
لكـــنّ نتائـــج مايكروســـوفت لـــم تطمئن 

الأسواق بشكل كامل.
ولمحاولة تصدّر الســـباق في الأنظمة 
المســـاعدة المزوّدة بالـــذكاء الاصطناعي، 

تعتمد ميتا على المحادثات مع مستخدمي 
تطبيقاتها بفضل النسخة الجديدة التي 
طُرحت في أبريل الماضي من ميتا أي.آي، 
وهو مســـاعدها الذي يجيب عن أســـئلة 
المستخدمين على غرار تشات جي.بي تي.

ولفـــت زوكربيـــرغ خـــلال حديثه مع 
البرنامـــج  هـــذا  أنّ  إلـــى  المســـتثمرين 
يســـتخدمه أكثر من 500 مليون شـــخص 

نشط شهريا.
واكتســـبت ميتا أي.آي شـــهرة على 
منصـــات المجموعة بفضل لاما 33، أحدث 
إصدار من نموذج الذكاء الاصطناعي لدى 
عملاق التكنولوجيا والذي تمكن مقارنته 
بتشـــات جي.بي.تي 4 الذي ابتكرته أوبن 

أي.آي وجيميناي من غوغل.

التضخم أصبح تحت 

السيطرة بكافة أنحاء 

المنطقة

جهاد أزعور

سنتفاوض مع بوينغ 

وأيرباص لشراء طرز 

عريضة البدن

توني دوغلاس

4
في المئة النمو المتوقع العام 

المقبل ارتفاعا من 2.1 في المئة 

متوقعة خلال عام 2024

60
طائرة أي 321 ضيقة البدن حجم 

الطلبية الجديدة البالغة قيمتها 

التقديرية 4 مليارات دولار

المستثمرون شعروا 

بخيبة أمل بسبب 

الزيادة في التكاليف

جاسمن إنبرغ

الأكبر من الســـوق في الشـــرق 
 والعالم بالنظر إلى تميزهما في 
جعلتهما  الرحلات الطويلة التي
زبائـــن وتحول  ن ثقـــة ملايـــين

إلى مركز ترانزيت دولي.
كنت طيران الرياض من التوصل 

يات تسليم 

ية 
نظرا 
وط 

جديـــدة لقطـــاع الطيـــران وربـــط البلد 
100 وجهة عالمية، بما  0الخليجي بأكثر من
تحقيق أهداف إستراتيجية  يســـهم في

السياحة وإســـتراتيجية الطيران
المتمثلة في الوصـــول إلى نحو 

مليون مســـافر للسعودية  330
سنويا بحلول العام 2030.

35
في المئة نمو أرباح الربع الثالث 

من العام الحالي بمقارنة سنوية 

لتبلغ 15.69 مليار دولار

التوصية زاد  وبســـبب خوارزميـــات
قت الذي يســـتغرقه المستخدمون في
فـــي المئة  فّـــح تطبيقاتها بنســـبة 8

ي ي

6سبة إلى فيســـبوك و6 في المئة على 
تغرام هذا العام.

وقالـــت ويليامســـون لوكالة فرانس 
”نمو إيـــرادات ميتا القوي في س إن
لربع سيســـاعد علـــى درء المخاوف 

استثماراتها في الذكاء 
طناعي“.
نّ سهم 
ي

انخفض  ة
2.6 في
لال
ل

ق فبالنلإ
هامش
مقارن
السا
و
زوكر

في

من



 تونــس - تواجــــه البنــــوك التونســــية 
المشــــتركة مع بلــــدان أخــــرى تراجعا في 
نشــــاطها ما اســــتوجب تدخل الدولة في 
أكثر من حالة وبأكثر من طريقة للرفع من 
رأســــمال هذه المؤسســــات المالية التي تم 
إنشــــاؤها في إطار شراكات ثنائية كبنوك 
تنموية قبــــل أن تتحول إلــــى بنوك عامة 

(تجارية).
وكانت وزيرة المالية سهام البوغديري 
قد أكدت أن عدم إنقاذ هذه البنوك ستكون 
لــــه انعكاســــات علــــى تصنيــــف البنــــوك 
التونســــية عموما، وأيضا على العلاقات 

مع البلدان الشريكة فيها.
وجــــاءت تصريحــــات الوزيــــرة خلال 
مصادقــــة البرلمان الثلاثاء على مشــــروع 
للدولــــة  بالترخيــــص  يتعلــــق  قانــــون 
بالاكتتــــاب في رأس مال البنك التونســــي 
الســــعودي بمبلغ 49.6 مليون دينار (نحو 

16 مليــــون دولار) كمســــاهمة فــــي عملية 
زيادة رأس ماله بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 

32.17 مليون دولار.
والبنوك المشــــتركة العاملة في البلاد 
يبلغ عددها خمســــة هي البنك التونســــي 
الســــعودي وبنك تونس الإمارات والبنك 
التونســــي  والبنــــك  الليبــــي  التونســــي 
الكويتي والبنك الفرنسي التونسي، وفق 

المنصة الإلكترونية لوزارة المالية.
وتتحمل معظم الأنظمة المصرفية في 
العالــــم مســــؤولياتها في دفــــع الاقتصاد 
طالما موّلت الاســــتثمار وسهّلت الوصول 
إلــــى القروض، لكــــن في تونــــس الوضع 
مختلف، إذ تبدو وكأن بنوكها في جزيرة 

معزولة لا علاقة لها بالتنمية.
وينشــــط في البلاد حوالــــي 43 بنكا، 
تنقســــم بــــين 23 بنــــكا مقيمــــا، تتضمــــن 
مؤسســــات حكوميــــة وخاصة، وســــبعة 

بنــــوك غير مقيمة و8 مؤسســــات للإيجار 
المالــــي وبنكــــي أعمــــال وشــــركتين للدفع 

ومؤسستين لإدارة الديون.

وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن إجمالي 
أصــــول هــــذه المؤسســــات البنكيــــة يبلغ 
قرابــــة 50 مليــــار دولار، حيث تســــتحوذ 
البنوك المقيمة على 92.7 في المئة من هذه 

الأصول.
وأدى غيــــاب دور البنوك في النهوض 
بالاقتصــــاد التونســــي المتعثــــر، في ظل 
السياســــات النقديــــة والماليــــة القائمــــة، 
بمــــا في ذلك رفع أســــعار الفائدة لتطويق 
معظمهــــا  اســــتمرار  إلــــى  التضخــــم، 
وخاصــــة الخاصة في تحقيــــق المزيد من 
الإيــــرادات وحصنــــت نفســــها أكثــــر من 

الأزمات.
وتظهر البيانات الرســــمية أن ودائع 
البنــــوك ذات رؤوس الأموال المشــــتركة لا 
تتخطــــى 2.4 في المئة من إجمالي الودائع 
مقارنــــة بالبنوك التونســــية مــــن القطاع 
الخاص التي تســــتحوذ على 35 في المئة 

من إجمالي الودائع.
أما البنوك الأجنبية فتســــتحوذ على 
نحو 32.8 فــــي المئة والبنــــوك الحكومية 

على 29.8 في المئة من إجمالي الودائع.
وبالنســــبة إلى القــــروض فإن البنوك 
المشتركة تســــهم بحوالي 2.7 في المئة من 
إجمالي قــــروض القطــــاع المصرفي، وأن 
نشاطها في الســــوق لا يتجاوز ثلاثة في 

المئة.

اقتصاد
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 الجديدة (المغــرب) - يجد قطاع إنتاج 
الحليـــب في المغرب نفســـه منـــذ فترة في 
متاهة قلـــة الأمطار والتكاليـــف الباهظة، 
ما يضغـــط على المنتجـــين الذين يحدوهم 
طموح للخروج مـــن هذه الأزمة عبر تقديم 

دعم أكبر من الحكومة.
وتعد سلســـلة الحليب إحـــدى الفروع 
الرئيســـية للقطاع الزراعي، حيث تســـهم 
بشـــكل كبير في نمو الاقتصاد المحلي وفي 

توفير فرص العمل وخاصة في الأرياف.
ويعـــدّ إنتاج هذه المادة، التي شـــهدت 
نقصا في الســـوق المحلية خلال الأشـــهر 
الماضيـــة، ذا أهمية بالغة ليس فقط لتلبية 
الطلب الداخلي، ولكـــن أيضا لدعم الآلاف 
من صغار المنتجين والمربين والتعاونيات.

ووفق وزارة الفلاحة والصيد والتنمية 
القرويـــة والميـــاه والغابـــات، فقد ســـجل 
الإنتاج الســـنوي للحليب الطازج تراجعا 
خلال الســـنوات الثـــلاث الأخيرة، وترافق 
ذلـــك مع تراجع فـــي عدد الأبقـــار المنتجة 

للحليب.
ويوضـــح محمد ريطـــة المديـــر العام 
للفيدراليـــة البيمهنيـــة لسلســـلة الحليب 
(مغرب حليب) أنه منذ سنة 2020 انخفض 
الإنتاج المحلي بنســـبة 25 في المئة، أي من 

2.55 مليار لتر إلى أقل من ملياري لتر.
ويتمركـــز إنتاج الحليب فـــي المناطق 
المســـقية بأكثر من 90 فـــي المئة في خمس 
جهـــات هـــي الـــدار البيضـــاء – ســـطات، 
ســـلا –  آســـفي، والربـــاط –  ومراكـــش – 
ماســـة، وبني ملال  القنيطرة، وســـوس – 

– خنيفرة.

وتنشـــط في المغرب حوالـــي 80 وحدة 
يمكـــن  ومشـــتقاته،  الحليـــب  لتصنيـــع 

تصنيفها قانونيا إلى تعاونيات وشركات، 
فأمـــا ما كان منها على شـــكل تعاونية فإن 
ملكيتها وأرباحها تعـــود إلى المتعاونين، 

أي إلى مربي الأبقار.
أمـــا الشـــركات فتعـــود أســـهمها إلى 
مســـتثمرين سواء شـــركات أو أفراد قد لا 
تكون لهم أي علاقة بهذا القطاع أو الزراعة 

أصلا.
ولفـــت ريطـــة خـــلال تصريـــح لوكالة 
الأنبـــاء المغربيـــة الرســـمية إلـــى أن هذا 
التراجـــع يلاحظ بشـــكل أكبـــر في بعض 
الجهات، مثل جهة الدار البيضاء – سطات.

والأمـــر لا يتوقـــف عند هذه المشـــكلة، 
حيث يؤكد ريطة أن من التحديات الأخرى 
التـــي تواجه القطاع، انخفاض اســـتهلاك 
منتجات الألبان ومشـــتقاتها، خلال السنة 

الجارية.
وقال إنـــه ”رغم هـــذا الانخفاض، فإن 
مصانـــع مغرب حليب، التـــي تمثل 86 في 
المئـــة من الإنتـــاج المحلـــي، تواصل جمع 
كل الإنتـــاج مـــن مورديهـــا وتحويله إلى 

مسحوق لاستباق الطلب المستقبلي“.
ومن أجل احتواء هـــذا الوضع، قامت 
الحكومة بتقديم إعانات للمهنيين بالإضافة 
إلى زيادة أسعار الحليب المدفوعة للمربين 
بنسبة 30 في المئة، واستيراد الأبقار وهو 

ما شكل دعما مهما للقطاع.
ومع ذلك، ما تزال هناك تحديات تتعلق 
بإعادة تكوين رأسمال الماشية. وقال ريطة 
إنـــه ”يوجد حاليا في طور الإنجاز إصلاح 
تشـــريعي للقانـــون حـــول تربية الماشـــية 
لتحســـين تدبير هذا القطاع، يشمل صحة 

الماشية وإمكانية تتبعها“.
إصلاحات  بإجـــراء  المهنيون  ويطالب 
عاجلة، منهـــا الإعفاء من ضريبـــة القيمة 
المضافة على اســـتيراد الأعـــلاف والأغذية 
البســـيطة في إطار مشـــروع قانون المالية 
لســـنة 2025، فضـــلا عـــن دعـــم العجـــول 

المستوردة والمنتجة محليا.
ويقـــول بعض المربـــين إن الكمية التي 
تنتجهـــا كل بقـــرة والســـعر الـــذي يباع 
الحليـــب بـــه بالـــكاد يغطي كلفـــة العلف، 
الذي تحتاجه الأمر الذي يحرم المزارع من 

هامش الربح.
واضطـــر الكثير منهم إلـــى التأقلم مع 
التكاليف الإجماليـــة للإنتاج، حيث تصل 

كلفـــة علف بقـــرة واحدة إلـــى 120 درهما 
(11.77 دولار)، بينمـــا تنتـــج ما بين 20 إلى 

30 لترا يوميا.
وتلتزم مصانع مغـــرب حليب بضمان 
توفيـــر الحليب وإنشـــاء وحـــدات جهوية 
لتأطيـــر مربـــي الأبقار ومنتجـــي الحليب 
من أجل تحســـين الإنتاج مع التركيز على 

التلقيح الاصطناعي والمراقبة.
وفي خضم ذلـــك، تعتـــزم الفيدرالية 
رقمنـــة القطـــاع وإعـــداد دراســـات حول 
المائيـــة،  والأعـــلاف  الإنتـــاج  تكاليـــف 
وذلك بالشـــراكة مع مســـتثمرين محليين 

وأجانب.
وبحســـب بيانات وزارة الفلاحة، فإن 
هناك 260 ألـــف منتج للحليب، أكثر من 90 
فـــي المئة منهم يملكـــون 10 بقرات حلوب، 

وينخرطون في حوالي 2700 تعاونية.
المديـــر  الرحـــاوي،  حســـاين  ويؤكـــد 
الجهـــوي للفلاحة لجهة الـــدار البيضاء – 
ســـطات، أنه رغم التحديـــات الحالية، فإن 

المبـــادرات الجارية تفتـــح الباب أمام آفاق 
انتعـــاش تدريجي لهذا القطـــاع الحيوي 

بالنسبة إلى الاقتصاد.

ولدعم سلسلة الحليب، ذكر الرحاوي 
بأن الدولة اتخذت مجموعة من التدابير، 
لاســـيما في ما يخص زيادة أسعار البيع 
لتعويض تكاليف الإنتاج، فضلا عن دعم 
استيراد وإنتاج الأبقار المحسنة محليا.

ومـــن بـــين المبـــادرات التـــي قدمتها 
الســـلطات للقطـــاع تقديم منـــح للمربين 
والمنتجـــين تصل إلـــى 4 آلاف درهم (392 
دولارا) بالنســـبة إلى العجـــول المحلية، 

و6 آلاف درهم (588 دولارا) بالنســـبة إلى 
العجول المستوردة.

وعـــلاوة علـــى ذلك، تعمـــل الجهات 
المعنية على تشديد الرقابة على القطاع، 
الـــذي يبلـــغ رقـــم معاملاته الســـنوية 
دولار)  مليـــار   1.27) درهـــم  مليـــار   13
تقريبـــا، والهدف من ذلـــك الحد من ذبح 

العجول.
وتشجع الحكومة على إنشاء وحدات 
صغيـــرة لمنتجات الحليب لتمكين المربين 

من تنويع مصادر دخلهم.
وتختلـــف الأرقام التـــي تتحدث عن 
معـــدل الاســـتهلاك لـــدى المغاربـــة فثمة 
تقديرات تشير إلى مستوى 70 لترا للفرد 
سنويا، بينما تظهر أرقام أخرى نحو 42 

لترا للفرد أو أقل.
ويؤكد المدير الجهوي للفلاحة أنه تم 
توزيع أكثر من مليون قنطار من الأعلاف 
المركبـــة المدعمة علـــى المربـــين لتحقيق 

الاستقرار على مستوى أعلاف الماشية.

مـــن  يعانـــي  القطـــاع  أن  وأوضـــح 
تحديات بســـبب توالي سنوات الجفاف، 
وتداعيـــات جائحـــة كورونـــا، وارتفـــاع 
تكاليـــف المدخـــلات الزراعية كالأســـمدة 
انخفـــاض  إلـــى  أدى  ممـــا  والوقـــود، 

العائدات.
وفي معـــرض تطرقـــه لتراجع إنتاج 
الحليب على مستوى جهة الدار البيضاء 
– ســـطات، قال إن ”قطاع الحليب بالجهة 

يضـــم حوالي 46 ألف مـــربّ تدعمهم 716 
تعاونية و830 مركز تجميع“.

ورغـــم التحديـــات التـــي تواجههـــا 
سلســـلة الحليب، فإن الجهود المشـــتركة 
لجميع الجهات الفاعلة توفر آفاقا واعدة 

للتعافي والنهوض بالقطاع من كبوته.
وبفضل الدعم والمبادرات الرامية إلى 
تحديث القطاع والالتزام المتواصل تجاه 
المربـــين والتعاونيات، يتم وضع أســـس 
متينة لضمان استدامة هذا القطاع، الذي 

يعد ضروريا للاقتصاد.

تحديات متزايدة تختبر سلسلة إنتاج الحليب في المغرب
تحفيزات حكومية تتعلق بزيادة الأسعار لتعويض التكاليف ودعم استيراد وإنتاج الأبقار المحسنة محليا

ــــــدة، حيث تزيد موجة  يواجــــــه قطاع الحليب فــــــي المغرب صعوبات متزاي
الجفاف المســــــتمرة منذ ســــــنوات والأزمات العالمية وتقلب أسعار السلع 
ــــــرا أمام قدرة  الأساســــــية من تعقيد الوضع، وهو ما يشــــــكل تحديا كبي

المهنيين على الصمود.

الكلام وحده لا يكفي لجذب الزبائن

التقنيات المتقدمة تجنب العالم خسائر

بـ3 تريليونات دولار من غسيل الأموال

صعوبات مالية تضعف دور البنوك

التونسية المشتركة في التنمية
 لندن - اعتبر خبراء في دراســــة حديثة 
أن الاقتصادات العالميــــة بإمكانها توفير 
مليــــارات الــــدولارات باســــتخدام الذكاء 
الاصطناعي للكشــــف عن عمليات غســــيل 

الأموال وتمويل الإرهاب ومنعها.
ووفقا لتقرير مؤشــــر نابييــــه للذكاء 
الاصطناعــــي ومكافحــــة غســــيل الأموال، 
الــــذي نشــــرته فــــي وقت مبكــــر الخميس 
بالشراكة مع شــــركة غلوبال داتا، تساعد 
هــــذه التكنولوجيا المتقدمــــة على تجنب 

نفقات بقيمة 3.13 تريليون دولار.
ويوفر المؤشر الرؤى الأكثر شمولاً في 
الصناعة التي تُلم بتأثير استخدام الذكاء 
الاصطناعــــي في مكافحة غســــيل الأموال 
وتمويل الإرهاب ويصنف 35 سوقًا عالمية 
بنــــاءً على فاعليتها فــــي الامتثال لقوانين 

مكافحة الجرائم المالية.
ومن بين النتائج الرئيســــية العديدة 
التي توصل إليها التقرير احتلال أميركا 
الشمالية ودول الشمال الأوروبي وأوروبا 
الوسطى المراكز الأولى، من حيث المناطق 
الجغرافيــــة التي تســــجل أقل نســــبة من 
النــــاتج المحلي الإجمالي المفقود بســــبب 

غسيل الأموال.
وتأتــــي إيطاليا وجمهورية التشــــيك 
وفنلندا فــــي المراتب الأولى على التوالي، 
مــــن حيــــث البلــــدان ذات الإنفــــاق الأكثر 
فاعلية على صعيد مكافحة غسيل الأموال.

للجهات  الخاضعة  للشــــركات  ويمكن 
التنظيميــــة مثل البنوك وشــــركات الدفع 
وإدارة الثــــروات والأصــــول والاتصالات 
والتأمــــين توفيــــر 138 مليــــار دولار مــــن 
تكاليف الامتثــــال عن طريق تفعيل الذكاء 
الاصطناعــــي في إســــتراتيجيات مكافحة 

غسيل الأموال.
ويتــــم توجيــــه 5 في المئة مــــن الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يقرب من 

5.2 تريليون دولار، إلى الســــوق السوداء 
بسبب غسيل الأموال.

وعلــــى الصعيد العالمي من المتوقع أن 
تســــتفيد الولايات المتحدة أكثر من غيرها 
من حلول الامتثال لقوانين الجرائم المالية 
المدعومة بالذكاء الاصطناعي حيث يمكن 
أن توفــــر المؤسســــات الماليــــة 23.4 مليار 

دولار أميركي من تكاليف الامتثال.
وتأتي بعدهــــا كل من ألمانيــــا بقرابة 
14.2 مليار دولار، ثم فرنســــا بواقع 11.08 
مليــــار دولار، وهما أكبــــر اقتصادين في 

الاتحاد الأوروبي.
في المقابل تسجل دولة الإمارات أعلى 
نسبة خسارة في الناتج المحلي الإجمالي 
بسبب الجرائم المالية على مستوى العالم 
بنســــبة 9.32 فــــي المئــــة، تليهــــا البرازيل 

بنسبة 8.74 في المئة.

وفــــي حين تنفــــق المؤسســــات المالية 
أمــــوالاً طائلــــة علــــى الامتثــــال لمكافحــــة 
الجرائم، فإن الاســــتثمار فــــي هذا الصدد 
له مبرر منطقي، إذ يمكّنها من اســــتعادة 
إجراءات  وتعزيــــز  الــــدولارات  مليــــارات 

الحماية.
ويرى الخبراء أنه من الضروري اليوم 
أن ينصــــب التركيز علــــى الإنفاق الفعال، 
باســــتخدام أدوات الــــذكاء الاصطناعــــي 
بغيــــة تعزيــــز مبــــدأ الامتثــــال والتعافي 

الاقتصادي.
كبيـــر  باســـتيمان،  جنـــات  وتقـــول 
أي.آي،  نابييـــه  فـــي  البيانـــات  علمـــاء 

إن المراكـــز الماليـــة أكثـــر عرضـــة لخطر 
الجرائم المالية.

وأكدت أن الاقتصادات الناضجة، على 
غــــرار كنــــدا والولايات المتحــــدة والمملكة 
المتحدة، نجحت فــــي تحقيق توازن فعال 
بين الابتكار في مجال الخدمات المصرفية 
وتكاليف  الاصطناعي  والــــذكاء  المفتوحة 

إدارة مخاطر الجرائم المالية.
أمــــا الاقتصادات ســــريعة النمو التي 
تتمتــــع بقطاعات خدمــــات ماليــــة قوية، 
فإنهــــا تتطلع إلــــى تحقيق هــــذا التوازن 
بغية تقليل الخســــائر المالية الناجمة عن 

السوق السوداء.
وقال غريف واستون المدير التنفيذي 
لشــــركة نابييــــه أي.آي ”لقــــد وصلنا إلى 
نقطــــة تحول حيــــث يمكــــن للتكنولوجيا 
إحــــداث تغييــــر هائــــل على صعيــــد منع 

الجرائم المالية“.
وأوضــــح أنه في ”شــــركتنا لا نتعامل 
مــــع الــــذكاء الاصطناعي علــــى أنه مجرد 
أداة، بل كأداة تحفيزية من شــــأنها تعزيز 
جهود الامتثال على مستوى العالم، وهو 
ما يســــهم في تحقيق نتائــــج أفضل ذات 

فاعلية أكبر“.
وأشــــار إلــــى أن ”الأرقــــام الصــــادرة 
في مؤشــــر هذا العــــام هي شــــهادة على 
مــــا يمكن تحقيقه عندما يُســــتخدم الذكاء 
الاصطناعــــي بفاعلية في مكافحة غســــيل 
الأموال، في مــــا نطلق عليه نهج الامتثال 

أولا“.
للــــذكاء  نابييــــه  مؤشــــر  ويســــتخدم 
الاصطناعــــي ومكافحــــة غســــيل الأموال 
بيانــــات الناتج المحلي الإجمالي وبيانات 
الجرائــــم من مكتــــب الأمم المتحدة المعني 
بالمخــــدرات والجريمة، ومؤشــــر الجريمة 
المنظمــــة، وفاعلية الامتثــــال من مجموعة 

العمل المالي (فاتف) ومؤشر بازل.

إطعام الناس مهمة ليست سهلة

الحكومة اتخذت 

مجموعة من الإجراءات 

لدعم القطاع

حساين الرحاوي

منذ سنة 2020 

انخفض الإنتاج بنسبة 

25 في المئة

محمد ريطة

عدم إنقاذ هذه البنوك 

له انعكاسات على 

تصنيف القطاع

سهام البوغديري

المراكز المالية أكثر 

عرضة لخطر الجرائم 

المالية

جنات باستيمان

260
ألف منتج، أكثر من 90 في المئة 

منهم يملكون 10 بقرات حلوب، 

وينخرطون في 2700 تعاونية



 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
يشــــكّل الذكاء الاصطناعي مصدر قلق في 
س القطاع السينمائي  هوليوود، لكنّ توجُّ
منه لم يحُل دون انبهار النجم توم هانكس 

بهذه التكنولوجيا ”المذهلة“، إذ أتاحت له 
في فيلمه الجديد الظهور بشــــكل مختلف 
في كل محطة من قصته القائمة على تطور 
علاقــــة زوجين عبــــر الزمن، وأعــــادت إليه 

شبابه، والأهم أنه كان يرى التغييرات في 
شكله في لحظة التصوير نفسها.

ويتولى هانكس مع الممثلة روبن رايت 
بطولة الفيلـــم الذي يحمل عنـــوان ”هير“ 

(Here) ويتناول مختلـــف المراحل الزمنية 
للعلاقة بين زوجين مدى عقود، بما شهدته 

من أفراح وأتراح.
وأتاحـــت التكنولوجيا لتـــوم هانكس 
الظهـــور فـــي كل مرحلـــة بالشـــكل الـــذي 
يتطابق مع عمره، بدءا من المراهقة وصولا 

إلى الكهولة.
وتعـــاون المخـــرج روبـــرت زيميكيس 
وفريق الإنتاج مع أســـتوديو ”ميتافيزيك“ 
لوفير أداة سُمّيَت ”ميتافيزيك لايف“ قائمة 
على الـــذكاء الاصطناعـــي، تتولى تجديد 
شباب الممثلين أو تكبير سنهم عند الطلب.
وقال توم هانكس إن ”المذهل في الأمر 
هـــو أن كل شـــيء كان يحـــدث فـــي الوقت 

الفعلي“.
فهانكس البالغ 68 عاما كان يســـتطيع 
بعد لحظـــات قليلة من تمثيل كل مشـــهد، 
وفـــي موقـــع التصويـــر نفســـه، أن يـــرى 
نفســـه في اللقطة بوجه أملس، أو بملامح 
فعلت فيها الســـنون فعلها ورسمت عليها 

تجاعيد.
وقال ”لم يكن علينــــا الانتظار ثمانية 
أشهر من مرحلة ما بعد التصوير (…) بل 
كانت توجد شاشتان في موقع التصوير، 
إحداهمــــا تُظهــــر الصــــورة الفعلية التي 
التقطتها العدســــة، والأخــــرى كانت أبطأ 
بمقــــدار نانــــو ثانيــــة فحســــب، وتُظهــــر 
نسختنا المعدّلة بواسطة تقنية ”التزييف 

العميق“.

عبارة عن مقاطع  و“التزييف العميق“ 
فيديـــو يعاد فيها إنشـــاء صورة شـــخص 
ما بواســـطة الـــذكاء الاصطناعي، ويمكن 
اســـتخدامها لتســـهيل عمليات الاحتيال. 
وأثـــارت هـــذه التقنية القلق خـــلال حملة 
الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

كذلك تشــــهد هوليــــوود جدلا بشــــأن 
ونفّــــذ  الاصطناعــــي،  الــــذكاء  اســــتخدام 
الممثلون وكتاب السيناريو فيها إضرابين 
طويلين العام الماضي تعبيرا عن مخاوفهم 
من أن يشــــكّل هــــذا التقــــدم التكنولوجي 
خطرا على مستقبلهم المهني ويتيح توفير 

بديل منهم والاستغناء عن خدماتهم.
مهرجــــان  فــــي  هانكــــس  واعتــــرف 
”أميــــركان فيلم إنســــتيتيوت“ فــــي نهاية 
الأسبوع الماضي في هوليوود بأن ”الكثير 

من الناس مذعورون“.
وأشار إلى أن شركة الذكاء الاصطناعي 
استندت  التي استُعين بها في فيلم ”هير“ 
على ”ثمانية ملايين صورة من الإنترنت“ 
للممثلين المشــــاركين لإعادة إنشــــاء وجوه 
تتوافق مع كل المراحل الزمنية في القصة.

وأضاف ”لقد بحثوا على الإنترنت عن 
صــــور لنا من كل الحقبــــات، لكل الأحداث 
التــــي تصورنا فيهــــا، وكل لقطات الأفلام، 
وكل الصــــور العائلية التي كانت موجودة 

في مكان ما“.
ولا تقتصــــر الإنجــــازات التقنيــــة في 
”هير“ على اســــتخدام الذكاء الاصطناعي، 

ر الفيلــــم بالكامل بكاميــــرا ثابتة  إذ صُــــوِّ
كانــــت موضوعة معظم الوقــــت في زاوية 
غرفة المعيشــــة لمنزل في إحــــدى ضواحي 

المدن الأميركية.
وهذه الزاوية الثابتة للمشــــهد تشهد 
قفــــزات زمنيــــة منتظمــــة، فينتقل الســــرد 
ذهابا وإيابا إلى لحظات مختلفة في حياة 
الزوجــــين، بــــل ويعود حتى إلــــى الأجيال 
الســــابقة أو العصــــور البعيدة، حتى زمن 

الديناصورات.
واقتُبــــس ”هيــــر“ من روايــــة مصورة 
للكاتــــب ريتشــــارد ماكغوايــــر اســــتخدم 

المفهوم نفسه.
وقال المخرج روبــــرت زيميكيس ”كان 

علينا أن نكون أوفياء لأسلوب الكتاب“.
لكنّ اســــتخدام الذكاء الاصطناعي هو 
الــــذي يثير الاهتمــــام الأكبر بهــــذا الفيلم 
الروائي. وتُشــــكّل هذه التكنولوجيا أيضا 
محــــور فيلــــم مختلــــف تماما عُــــرض في 
المهرجان نفســــه هو الشــــريط التحريكي 
”والاس أنــــد غروميــــت: فنجنس موســــت 

فول“ وهو أحدث جزء من 

 مـــا هي حـــدود الحرية الشـــخصية؟ 
وهل للحرية حدود أصلا؟ وإذا كانت لها 
حدود، هل تبقى حرية؟ أســـئلة فلســـفية 
أســـهل إجابـــة ممكنـــة عليها كليشـــيه 
ســـمعناه ونحن أطفال وقرأناه في كتب 
مدرســـية: ”حريتـــك تنتهـــي عندما تبدأ 

حرية الآخرين“.
المقصـــود هنـــا أن حقـــوق المجتمع 
المتفـــق عليهـــا أهم مـــن حريـــة الأفراد. 
ولكن هذا الجواب يستســـهل المشكلة ولا 
يحلهـــا، فما يتفق عليه المجتمع قد يكون 
محـــل اختـــلاف واتهـــام. باختصار، هو 
جواب يحل مشـــكلة ليفتح الباب لمشاكل 

أخرى.

تفســـير مـــا هـــو أخلاقـــي ومـــا هـــو 
فاســـد فتح الباب لحـــروب راح ضحيتها 
الملايين من البشـــر. وكان لمواقع التواصل 
الاجتماعي التي انتشرت على نطاق واسع 
دور فـــي تأجيج هذا الصـــراع. وقد تكون 
منصة تيك تـــوك من أكثـــر المنصات التي 
أثـــارت الخلاف. ولكن من قـــال إن النجاح 

يأتي دون ثمن؟
لـــن أتحـــدث هنا عـــن الخلافـــات بين 
الشـــركة الصينية بايت دانس المالكة لتيك 
توك والولايات المتحدة التي تتهمها بأنها 
تشـــكل تهديـــدا للأمن القومـــي الأميركي، 
بل عـــن الخلافات علـــى مســـتوى الأفراد 
والجهـــات المعنية فـــي مختلف الحكومات 
التـــي تـــرى أن تيـــك توك يســـمح بنشـــر 
محتوى مسيء للأخلاق ويهدد أمن الأفراد 

والمجتمعات وسلامتهما.
في البداية، اتخذت بعض الحكومات 
موقفا من الشــــركة المالكــــة للمنصة وصل 
إلى حــــد حجبهــــا كما حصل فــــي الهند. 

لتكتشف أن الحجب يضر بمصلحة البلاد 
أكثر ممــــا يحقق نفعا لها. ببســــاطة، أن 
تتســــبب الأمطار بغرق بعض الأشخاص 

لا يعني بتاتا أن الحل في حجب المطر.
الآن، تكتفــــي الهنــــد مثلهــــا مثل دول 
عديدة أخرى بملاحقة الأفراد. على سبيل 
المثال، قامت السلطات الأميركية باعتقال 
بعض الأفراد بسبب نشرهم محتوى غير 
لائــــق على المنصة. في بعض الحالات، تم 
توجيــــه تهم جنائية تتعلــــق بالتحريض 
على العنف أو نشر مواد إباحية للأطفال.

الســــلطات المصريــــة اعتقلــــت عــــددا 
مــــن المؤثرين على تيك تــــوك بتهم تتعلق 
بنشر محتوى غير لائق والتحريض على 
الفســــق والفجور. تم توجيه تهم جنائية 
لهؤلاء الأفراد وتمت محاكمتهم بناء على 

القوانين المحلية.
مــــن جانبــــه، يتخــــذ تيك تــــوك عدة 
إجراءات للتحقق من المحتوى قبل نشره 
لضمــــان الامتثــــال لإرشــــادات المجتمــــع 
والقوانين المحلية. تشمل هذه الإجراءات:

[ المراجعــــة التلقائيــــة: باســــتخدام 
تقنيــــات الــــذكاء الاصطناعــــي لتحليــــل 
المحتوى الذي يتم تحميله. هذه التقنيات 
تبحــــث عــــن مؤشــــرات مثــــل الكلمــــات 
الرئيسية والصور والعناوين والأصوات 
لتحديــــد مــــا إذا كان المحتــــوى ينتهــــك 

إرشادات المجتمع.
[ المراجعــــة البشــــرية: إذا كان هناك 
شك في أن المحتوى قد يكون مخالفا، يتم 
تمريره إلى فريق من المراجعين البشريين 
لفحصه بشــــكل دقيق. هــــؤلاء المراجعون 
يتأكــــدون مــــن أن المحتــــوى يتوافق مع 

إرشادات المجتمع قبل السماح بنشره.
[ الإبــــلاغ مــــن المســــتخدمين: يمكن 
للمســــتخدمين الإبلاغ عن المحتوى الذي 

يعتقدون أنه ينتهك إرشادات 
المجتمع. تتم مراجعة هذه 

البلاغات من قبل فريق 
السلامة في تيك توك، 

وإذا تم التأكد من 
الانتهاك، تتم إزالة 

المحتوى واتخاذ 
الإجراءات المناسبة 

ضد الحساب 
المخالف.

[ التعليم 
والتوعية: تيك 

توك يقدم موارد 
تعليمية 

للمستخدمين 
حول كيفية 

إنشاء محتوى 
يتوافق مع 

إرشادات 
المجتمع، 

بما فــــي ذلــــك نصائح حول تجنب نشــــر 
المحتوى المسيء أو غير اللائق.

ولكن، ما هو المحتوى المســــيء وغير 
اللائق؟

هنـــاك  أن  علـــى  نتفـــق  دعونـــا  أولا، 
خلافـــا حول تحديد المســـيء وغير اللائق 
من مجتمـــع إلى آخر، ولكـــن هناك بعض 
المعايير المشـــتركة التي تتفق عليها معظم 

الدول:
[ خطاب الكراهية: يشمل أيّ محتوى 
يحرّض على العنف أو التمييز ضد الأفراد 
أو المجموعـــات بناء علـــى العرق أو الدين 
أو الجنـــس أو الجنســـية. هـــذا النوع من 

المحتوى يُعتبر مسيئا في معظم الدول.
– العنـــف والتحريـــض علـــى العنف: 
يشمل أيّ محتوى يشـــجع على العنف أو 
يصف أعمال عنف بشكل مفرط. هذا النوع 
مـــن المحتوى يُعتبـــر مســـيئا ويُحظر في 

معظم الدول.
[ المعلومـــات المضللة: تشـــمل نشـــر 
الأخبار الكاذبة أو المعلومات المضللة التي 
يمكن أن تسبب ضررا للمجتمع أو الأفراد. 
هذا النوع من المحتوى يُعتبر مســـيئا في 
العديـــد من الدول، خاصـــة إذا كان يتعلق 

بالصحة العامة أو الأمن القومي.
[ انتهـــاك الخصوصيـــة: يشـــمل أيّ 
محتـــوى ينتهك خصوصية الأفـــراد، مثل 
نشـــر صـــور أو معلومات شـــخصية دون 
إذن. هذا النوع من المحتوى يُعتبر مسيئا 

ويُحظر في العديد من الدول.
[ المحتوى الجنســـي الصريح: يشمل 
المواد الإباحية أو أي محتوى جنسي غير 
لائق، خاصة إذا كان يستهدف القاصرين. 
هذا النوع من المحتوى يُحظر بشكل صارم 

في العديد من الدول.
وتتخذ معظم دول العالم موقفا صارما 
ضد المحتـــوى الذي يروّج للدعارة مدفوعة 
الثمـــن، وتعتبـــره غير قانوني ومســـيئا. 
تختلف الإجراءات والعقوبات من دولة إلى 
أخرى، ولكن هناك بعض النقاط المشـــتركة 
مثـــل إزالة المحتـــوى الذي يـــروّج للدعارة 
مدفوعـــة الثمـــن مـــن منصـــات التواصل 
الاجتماعي والمواقع 
الإلكترونية.
وقد تشمل 
العقوبات 
القانونية 
الغرامات 
المالية 

والسجن للأفراد الذين ينشرون أو يروّجون 
لهذا النوع مــــن المحتوى. في بعض الدول، 
يمكن أن تصل العقوبات إلى الســــجن لعدة 

سنوات وغرامات مالية كبيرة.
وتتعـــاون الدول مـــع بعضها البعض 
من خـــلال منظمات دولية مثـــل الأنتربول 
لمكافحة الجرائم المتعلقة بالدعارة مدفوعة 
الثمـــن عبر الحدود. هذا التعاون يســـاعد 
في تعقب وإيقـــاف الشـــبكات التي تروّج 

لهذا النوع من المحتوى.
قد نختلف حول نقـــاط محددة خاصة 
على حجم العقوبات المفروضة وطبيعتها 
ولكـــن لـــن نختلف حـــول حق الـــدول في 
ســـن قوانين تكفل حماية الفرد والمجتمع. 
فالوقوف ضد هذه القوانين قد ينقلنا دون 
أن نـــدري من موقـــع المدافع عـــن الحقوق 
والحريـــات إلى الطرف المعادي والمســـيء 

للحقوق والحريات.
للأســــف، هذا ما رأينــــاه بوضوح في 
الحالة التونســــية. ما أن أصــــدرت وزارة 
العــــدل أوامــــر بملاحقة صنــــاع المحتوى 
علــــى  للأخــــلاق  والخــــادش“  ”الهابــــط 
تطبيقــــي تيك تــــوك وإنســــتغرام واتخاذ 
إجــــراءات قانونيــــة ضدهم، حتى ســــارع 
بعض (المدافعين) عن الحريات الشخصية 
الحكومية  للإجــــراءات  الانتقــــاد  لتوجيه 
المتخــــذة، دون أن يتحققوا تماما من حجم 
الإســــاءات ومن نوعها، وقبــــل إصدار أيّ 

حكم.
وكانــــت وزارة العــــدل فــــي تونــــس قد 
أذنــــت للنيابة العامة باتخــــاذ الإجراءات 
القانونيــــة اللازمــــة ضد كل مــــن يتعمدّ 
إنتاج أو عرض أو نشر بيانات أو 
بث صور ومقاطع فيديو تحتوي 
على مضامين تمس من القيم 
الأخلاقية. وكان 
رواد مواقع 

التواصــــل الاجتماعــــي فــــي تونــــس قــــد 
نشــــروا تدوينات تستنكر ”المحتوى“ الذي 
يقدمه بعض الناشــــطين علــــى منصة تيك 
تــــوك والذي يــــرون فيه انتهــــاكا للأخلاق. 
وتعالــــت الانتقادات ضــــد صنّاع المحتوى، 
بعــــد انتشــــار مقاطع فيديو غيــــر أخلاقية 
وتحوّل تطبيق تيك توك إلى منصة للســــب 
والشتم ووســــيلة للتسول، وسط مطالبات 
للدولــــة بالتدخل والقيــــام بدورها الرقابي 
من أجل محاربة المحتوى المسيء والحفاظ 
على الذوق العــــام. مؤكدين أن هذه المنصة 
أصبحت وسيلة ســــهلة لكسب المال بطرق 

غير مشروعة.
وتحتـــوي المنصات، ومـــن بينها تيك 
توك وإنســـتغرام، على محتويات قد تلحق 
الأضرار بالمراهقين. وتشير الدراسات إلى 
أن التطبيق قد يعـــرّض المراهقين لمحتوى 
يتعلـــق بالانتحار واضطرابـــات الأكل في 
غضـــون دقائق من اســـتخدامه، حتى دون 
الحاجة إلى إنشـــاء حساب. هذا النوع من 
المحتوى يمكن أن يؤثر سلبا على الصحة 
النفســـية للمراهقـــين ويزيد مـــن مخاطر 
اضطرابات الأكل وعدم الرضا عن الجسم.

بالإضافة إلى ذلـــك، أظهرت تحقيقات 
يتلقـــين  القاصـــرات  بعـــض  أن  داخليـــة 
”هدايـــا“ و“عملات“ مقابـــل تقديم محتوى 

غيـــر لائـــق علـــى التطبيق، ممـــا يزيد من 
المخاطر المتعلقة بالسلامة الشخصية. كما 
أن تيك توك قد صُمّـــم ليكون ”آلة إدمان“، 
ممـــا يجعـــل المســـتخدمين يقضـــون وقتا 
طويـــلا علـــى التطبيق، وهو مـــا يمكن أن 
يؤثر ســـلبا على حياتهم اليومية وأدائهم 

الأكاديمي.
رغـــم ذلـــك، تحســـب لمنصة تيـــك توك 
جوانبهـــا الإيجابية، فهـــي مثل أيّ منصة 
أخـــرى، لهـــا وعليهـــا. مـــن بين مـــن يرى 

الجانب المضيء للمنصة نذكر:

[ ويل ســـميث: ”تيك تـــوك هو المكان 
الذي يمكنني فيه أن أكون نفســـي وأشارك 

لحظات ممتعة مع جمهوري“.
[ جيمي فالـــون: ”تيك توك هو منصة 
رائعة للإبداع والمـــرح، وأنا أحب التفاعل 

مع المعجبين من خلالها“.
[ جيســـون ديرولـــو: ”تيك تـــوك غيّر 
حياتي. لقد أعطانـــي فرصة للتواصل مع 

جمهوري بطرق جديدة ومبتكرة“.

لذلك لم تلجأ تونس إلى الحل الأسهل.. 
لم تحجب المطر. بـــل تدخلت لفرض رقابة 
على ما ينشـــر حفاظا على الفرد التونسي 
والقيـــم التونســـية والمجتمع التونســـي. 
المنصـــات الاجتماعية، إلى جانب فوائدها 
الكبيـــرة التي لا تقبل الجـــدل، لها عيوبها 

أيضا.
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تونس لم تلجأ إلى الحل الأسهل.. لم تحجب المطر
تثير مسألة حدود الحرية الشخصية جدلا واسعا بين الفلاسفة والمجتمعات. 
ــــــة؟ في هذا المقال،  هــــــل للحرية حــــــدود؟ وإذا كانت لها حدود، هل تبقى حري
نســــــتعرض تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، مثل تيك توك وإنستغرام، على 

هذه القضية، وكيف تتعامل الحكومات مع المحتوى المسيء.

ما هو المحتوى المسيء وغير اللائق

هل حسمت المعركة لصالح الذكاء الاصطناعي

قاصرات يتلقين هدايا 

وعملات مقابل تقديم محتوى 

غير لائق على التطبيقات مما 

يزيد من المخاطر المتعلقة 

بالسلامة الشخصية

;

حياة
تيك

منصة للإبداع أتفاعل 

مع المعجبين 

من خلالها

جيمي فالون

تيك توك المكان 

الذي يمكنني فيه 

أن أكون نفسي

ويل سميث

تيك توك أعطاني 

فرصة للتواصل 

مع جمهوري

جيسون ديرولو

علي قاسم
كاتب سوري 

هذه القضية، وكيف

المذهل أن كل 

شيء كان يحدث 

في الوقت الفعلي

توم هانكس

مـــا هـــو
ضحيتها
لتواصل
ق واسع
قد تكون
ات التي
 النجاح

ــات بين
لكة لتيك
ها بأنها
لأميركي،
ى الأفراد
لحكومات
ح بنشـــر
ن الأفراد

لحكومات 
صة وصل 
ي الهند. 

إرشادات المجتمع قبل السماح بنشره.
الإبــــلاغ مــــن المســــتخدمين: يمكن  ]
للمســــتخدمين الإبلاغ عن المحتوى الذي 

يعتقدون أنه ينتهك إرشادات 
المجتمع. تتم مراجعة هذه 
البلاغات من قبل فريق
السلامة في تيك توك، 
وإذا تم التأكد من

الانتهاك، تتم إزالة 
المحتوى واتخاذ

الإجراءات المناسبة 
ضد الحساب 

المخالف.
[ التعليم 

والتوعية: تيك 
توك يقدم موارد

تعليمية
للمستخدمين 

حول كيفية 
إنشاء محتوى 

يتوافق مع 
إرشادات 
المجتمع، 

أخرى، ولكن هناك بعض النقاط المشـــتركة 
مثـــل إزالة المحتـــوى الذي يـــروّج للدعارة 
مدفوعـــة الثمـــن مـــن منصـــات التواصل 
الاجتماعي والمواقع 
الإلكترونية.
وقد تشمل 
العقوبات 
القانونية 
الغرامات 
المالية 

فالوقوف ضد هذه القوانين قد
أن نـــدري من موقـــع المدافع عــ
والحريـــات إلى الطرف المعادي

والحريات. للحقوق
للأســــف، هذا ما رأينــــاه بو
الحالة التونســــية. ما أن أصــــد
العــــدل أوامــــر بملاحقة صنــــا
للأخــــلا والخــــادش“ ”الهابــــط 
تطبيقــــي تيك تــــوك وإنســــتغر
إجــــراءات قانونيــــة ضدهم، حت
بعض (المدافعين) عن الحريات
للإجــــراءات الانتقــــاد  لتوجيه 
المتخــــذة، دون أن يتحققوا تمام
الإســــاءات ومن نوعها، وقبــــل

حكم.
وكانــــت وزارة العــــدل فــــي
أذنــــت للنيابة العامة باتخــــاذ
القانونيــــة اللازمــــة ضد كل م
إنتاج أو عرض أو نشر
بث صور ومقاطع فيد
على مضامين تمس
الأخلا
ر



 الشــارقة - احتـــوى العـــدد الثانـــي 
والســـتون (نوفمبر) من مجلة ”المسرح“ 
التي تصدرها دائرة الثقافة بالشـــارقة، 
مجموعة متنوعة من القراءات والمقالات 
والحـــوارات والمتابعـــات حول الشـــأن 

المسرحي الإماراتي والعربي والعالمي.
واكبت المجلـــة حفل  فـــي ”مدخـــل“ 
تكريم الشـــيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاســـمي عضو المجلـــس الأعلى حاكم 
الشـــارقة في إطار الدورة الســـابعة من 
مهرجـــان ”المهـــن التمثيليـــة للمســـرح 
المصري“، تثمينا لإسهاماته ومجهوداته 
في دعم ورعاية المسرح والفن في الوطن 
العربـــي، حيث تســـلم عبدالله بن محمد 
العويـــس رئيـــس دائـــرة الثقافة، ممثلا 
عـــن حاكم الشـــارقة، درع التكريم، خلال 
افتتاح المهرجان الذي أقيم في العاصمة 
المصريـــة القاهـــرة مســـاء التاســـع من 

أكتوبر 2024.
وبمناســـبة انعقاد دورته الثامنة من 
مهرجان الشـــارقة للمسرح الصحراوي 
في الفترة من الثالث عشـــر إلى السابع 
عشر من ديسمبر 2024، استطلعت المجلة 
آراء عدد من الفنانـــين الإماراتيين حول 
مســـيرة المهرجان ودوره فـــي فتح آفاق 
جديـــدة للممارســـة المســـرحية المحلية 
والعربيـــة، كمـــا خصصـــت المجلة باب 
”رؤى“ لمقالتين حول التحديات والحلول 
الإخراجيـــة والتمثيلية التـــي يقترحها 
المهرجـــان الذي ينظم فـــي فضاء مفتوح 
بمنطقة الكهيف، على العروض المشاركة 

فيه.
وفـــي شـــهر ديســـمبر مـــن كل عام، 
يتوافـــد فنانون مـــن الفرق المســـرحية 
العربية، وعشـــاق الروايات المســـرحية، 
على إمارة الشـــارقة بالإمـــارات العربية 
المتحدة للمشاركة في فعاليات المهرجان، 
ليعيشوا بين جنبات مسرح غير تقليدي. 
مســـرح، دون منصة مسرحية، وفنانون 
يجســـدون تفاصيل روايات مســـرحية، 
دون ستار مســـرحي، وفصول مسرحية 
تهرول فيها الخيول وتتحرك فيها الإبل 

بحريتها دون عائق.
ويقام المهرجان فـــي قلب الصحراء، 
بين الكثبـــان الرملية، ويقـــدم لجمهوره 
أعمالا مسرحية لفرق من مختلف الدول 
الصحـــراء  أرض  فتعـــوض  العربيـــة. 
وكثبانها الخشـــبات، وينطلق الفنانون 
من خيام مصنوعة من وبر الماعز، تحيط 
بهم مشـــاعل النيـــران، والإبل والخيول 
مشـــاهد  تجســـيد  فـــي  تشـــارك  التـــي 
فنيـــة، وتجذب إليها الأنظـــار، وإعجاب 

المشاهدين.
وفـــي ركـــن ”قـــراءات“ مـــن المجلـــة 
نطالـــع مجموعـــة من المراجعـــات حول 
أبرز العروض التي شـــهدتها المســـارح 
العربيـــة في الفترة الأخيرة، حيث كتبت 
آنا عكاش عن عرض ”ساعة واحدة فقط“ 
للمخرج الســـوري منتجب صقر، وكتبت 
إكـــرام الزقلي عـــن ”بلا عنـــوان“ أحدث 
أعمال المخرجة التونسية مروى المناعي، 
وتنـــاول شـــريف الشـــافعي مونودراما 
”ودارت الأيـــام“ للمخـــرج المصري فادي 
فوكيـــه، بينمـــا تطـــرق ســـامر محمـــد 
إســـماعيل إلى مســـرحية ”تبادل إطلاق 
نـــار“ للمخرجة الســـورية هيا حســـني، 
وعـــن ”وحـــدي فـــي الفـــراغ“ للمخـــرج 
المصري رأفـــت البيومي كتـــب إبراهيم 
الحســـيني مقالا يحيط بعناصر العرض 

وأهم أفكاره.
وفي ”حوار“ نشـــرت المجلـــة مقابلة 
أجراها إبراهيم حـــاج عبدي مع الكاتب 
الســـوري أحمـــد إســـماعيل إســـماعيل 
الـــذي حقـــق العديـــد مـــن الجوائز في 

للأطفـــال،  المســـرحية  الكتابـــة  مجـــال 
وتحـــدث في الحوار عـــن بداياته، وأبرز 
المؤثـــرات الاجتماعيـــة والثقافيـــة التي 
شكلت شخصيته، وإشـــكاليات التأليف 
المســـرحي للصغـــار الـــذي يعـــد مجالا 
غايـــة فـــي الأهمية ورغـــم ذلـــك لا يزال 
يواجـــه بعض التهميش فـــي عدة بلدان 

عربية.
حكى الحسام محيي  وفي ”أســـفار“ 
الديـــن عن رحلتـــه إلى المملكـــة المغربية 
حيـــث تعرف على جوانب من مشـــهدها 
المســـرحي انطلاقا مـــن متابعته للدورة 
المهرجـــان  مـــن  والعشـــرين  السادســـة 
الدولي للمســـرح الجامعي الذي نظمته 

جامعة الحسن الثاني.

نطالع مقابلـــة أجراها  وفي ”أفـــق“ 
محمود ســـعيد مـــع الناقـــدة والباحثة 
والمترجمـــة المســـرحية المصريـــة مروة 
مهدي، التي أنجزت رســـالتها للدكتوراه 
حـــول المتفـــرج المفتـــرض فـــي مســـرح 
برتولـــت برشـــت، وأســـهمت أخيرا في 
نقـــل أربعة مـــن أبرز المؤلفـــات النظرية 
المعاصرة فـــي مجال المســـرح من اللغة 

الألمانية إلى اللغة العربية.
أمـــا في ”متابعـــات“ فنطالـــع مقالة 
حول تجربة جورج إبراهيم في تأسيس 
وإدارة مســـرح ”القصبة“ الفلســـطيني، 
الـــذي ســـاهم بشـــكل جلي في تنشـــيط 
الحـــراك الثقافي عـــلاوة علـــى أنه منذ 
الســـبعينات إلى اليوم قـــدم الكثير من 
الأعمـــال والأنشـــطة المؤثرة في مســـار 

تطور المسرح الفلسطيني.
أيضا نقرأ حوارا   وفي ”متابعـــات“ 
مع الممثلـــة المغربية هنـــد بلعولة، حول 
تجربتها ومســـيرتها الفنيـــة، وآخر مع 
المخرجة التونسية وفاء الطبوبي، التي 
تعد من أبرز المســـرحيات التونســـيات 

اليوم.
وكتب صبـــري حافظ في ”رســـائل“ 
عـــن تجربة الفنان المصري خالد عبدالله 
الذي نجح في فرض نفســـه على المسرح 
الإنجليزي في الســـنوات الأخيرة، وفي 
الباب ذاته نقرأ تغطيات للدورة الحادية 
عشـــرة من مهرجان كلباء للمســـرحيات 
عشـــرة  الرابعـــة  والـــدورة  القصيـــرة، 
لمهرجان الإســـكندرية المسرحي الدولي، 
المســـرح  لمهرجـــان  الثامنـــة  والـــدورة 
العماني، إضافة إلـــى تقرير عن انطلاق 

الموسم المسرحي في الجزائر.
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المسرح في فضاء مختلف

 الربــاط - تحمـــل الســـيرة الذاتيـــة  
لأحمد بـــولان عنوان ”حياتـــي جميلة“، 
طابعا ملهما يكشـــف عن مســـيرة فنية 
غنية بالتحديات والإنجازات، لرجل وُلد 
في مدينة ســـلا بالمغرب عام 1956، وبدأ 
حياته الفنية عضوا في الفرقة الوطنية 
للفـــن الدرامي، ما أتاح لـــه التفاعل مع 

فنون الأداء بشكل مباشر.
وبعد ســـفره إلـــى إيطاليا لدراســـة 
السينما، عاد ليبدأ مسيرته في مجالات 
حيث  والإعلانات،  السينمائي  التصوير 
أظهر تنوعا في الأدوار التي شغلها، من 
ممثل إلى مساعد مخرج، وكذلك تأسيسه 
لشركة إنتاجه الخاصة ”بولان أوبيرن“ 
يعكـــس طموحـــه ورغبتـــه فـــي تحقيق 
رؤيته الفنية، حيـــث أنتج مجموعة من 
الأفـــلام البـــارزة، إذ تقدم ســـيرة بولان 
أيضا لمحات عن كيفية تخطيه للتحديات 
وتبنيـــه للمثابـــرة والإبـــداع، ما يجعل 
تجربته مثالا يحتذى به في السعي نحو 

تحقيق الأحلام في عالم الفن.

الخاص والعام

يســـرد أحمـــد بـــولان فـــي مقدمـــة 
ســـيرته الذاتيـــة تجربتـــه الشـــخصية 
والمهنية التي تتداخل بين عالم السينما 
والكتابـــة، حيث يبدأ رحلتـــه كفنان من 
خلال عمله كمساعد مخرج في السينما 
الدولية، ليصبح لاحقـــا مخرجا معترفا 
به، ولكنه يجد في السينما قيودا مادية 
وفكريـــة تمنعه من التعبيـــر الكامل عن 
ذاتـــه، بينمـــا تتجلى الصعوبـــات التي 
واجهها بولان في الســـينما المغربية في 

فتـــرة التســـعينات، إذ كانت صناعة 
الأفلام تعاني من محدودية 

التمويل والفرص، ورغم هذه 
الصعوبات تمكن من تحقيق 

نجاحات عبر العمل على 
الأفلام القصيرة، والتي 

شكلت بداية لتحقق 
مشاريع أكبر.

تتناول السيرة 
الذاتية موضوع 
الهوية والانتماء 
بأسلوب يعكس 

مشاعر الفخر 
بالمدينة والجذور، 

حيث يعبّر أحمد بولان 
عن تأثير مسقط رأسه على 

شخصيته وفكره، مشيرا إلى 
أن أبناء المدينة يعبّرون 

أحيانـــا عـــن فخرهـــم بطـــرق قـــد تثير 
شـــعور الإقصاء لدى الآخرين، من خلال 
اســـتعراض تاريخ المدينة العريق الذي 
يبدأ مـــن العهد الروماني مـــرورا بفترة 
القرصنة والتجارة، حيـــث يُبرز الكاتب 
الدور الذي لعبته سلا في التاريخ وتأثير 
تلـــك الحقبات علـــى عاداتهـــا وثقافتها 
المحلية، وهـــذه الخلفية التاريخية تدعم 
فهم الكاتب لأصولـــه وتزيد من ارتباطه 

بمدينته.
ويســـرد الكاتـــب ذكريـــات طفولتـــه 
مســـترجعا اللحظـــات الســـعيدة التـــي 
عاشـــها في بيئة عائلية وثقافية مميزة، 
كما يستعرض حياته الأسرية وتفاصيل 
مـــن يومياتـــه، مثـــل احتفـــالات العائلة 
والزيـــارات إلـــى المقامـــات، مـــا يعكس 
الروابط القوية التي تربطه بجذوره، كما 
يتطـــرق إلى الصراعـــات الداخلية التي 
عاشـــها، مـــن مقاومته للســـلطة الأبوية 
ورغبتـــه في كســـر القيـــود الاجتماعية، 

وصولا إلى تأثيـــر التفاعل الثقافي على 
تكويـــن هويته، خاصة من خلال علاقاته 
بالثقافات الأخرى مثل مربيته الفرنسية.
ويتنـــاول فصـــل ”رحلـــة إلـــى قـــاع 
غنيـــة  شـــخصية  تجربـــة  الجحيـــم“ 
بالأحداث والمآســـي التي عاشها الكاتب 
فـــي فتـــرة الســـتينات بالمغـــرب، حيـــث 
يبـــدأ النـــص بمشـــهد مأســـاوي يعكس 
الزلزال المدمر الـــذي ضرب مدينة أكادير 
فـــي عـــام 1960، تـــلاه وفاة الملـــك محمد 
الخامـــس، مـــا خلـــق شـــعورا جماعيـــا 
بالصدمـــة والفقدان، إذ يســـجل الكاتب 
الأثـــر العميق الذي تركتـــه هذه الأحداث 
الوطنيـــة على حياته الشـــخصية وحياة 
عائلته، بمـــا في ذلك مشـــاهد مؤلمة مثل 
محاولـــة أحـــد أفـــراد الأســـرة الانتحار 
بسبب الألم النفسي الناتج عن الكوارث، 
ومن خلال هـــذا التصويـــر يظهر تفاعل 
الأحـــداث التاريخيـــة مع حيـــاة الأفراد 
وتأثيرها على حياتهم اليومية والمجتمع 

بشكل عام.
وينتقل الكاتب إلى وصف العلاقات 
الأسرية المعقدة التي تأثرت بالاختلافات 
السياســـية بـــين أفـــراد العائلـــة، حيث 
يعرض التباين في المواقف السياســـية، 
مثـــل انقســـام الـــولاءات بـــين الحـــزب 
الديمقراطي وحزب الاستقلال، ما يخلق 
صراعـــا داخليا ضمن الأســـرة، إذ تبرز 
تلك الأحداث شعور الكاتب بالخجل من 
والده، لا بسبب آرائه السياسية فحسب، 
بل أيضا بسبب مظهره وتصرفاته التي 
كانـــت تثير انتبـــاه الآخريـــن، ويتطور 
الســـرد ليصـــف كيـــف فقـــدت العائلـــة 
ممتلكاتهـــا، مـــا أدى إلى أزمة نفســـية 
الكاتـــب  جعلـــت  عميقـــة  واجتماعيـــة 
مضطرا إلى الانتقال للعيش مع عمه، ما 

زاد من شعوره بالعزلة والفقدان.
ويستعرض الكاتب تجربته الحياتية 
وتغيـــرات المجتمـــع من خلال مشـــاهد 
العلاقـــات  تفاعـــلات  تعكـــس  حيويـــة 
والبائعين،  الأطفـــال  بـــين  الاجتماعيـــة 
مـــا يُظهر بســـاطة الحياة الشـــعبية، إذ 
التعليمية تجربته  يتناول 

والتباين بين 
أساليب 
التعليم 
التقليدية 
والحديثة، 
مع استحضار 
الحنين إلى 
القصص 
الشعبية

التي تشــــكل الهوية الثقافية، كما  يُســــلط 
الضــــوء أيضا علــــى العلاقــــات الثقافية 
والدينية بين المسلمين واليهود في المغرب، 

مُبرزا التعايش والاحترام المتبادل.

تحديات ومصاعب

يناقـــش الكاتب الأحداث السياســـية 
التـــي شـــهدها المغـــرب وتأثيرهـــا على 
المجتمـــع، إذ ينتقـــل النـــص بعـــد ذلـــك 
لاستعراض تجربة شاب يُعاني من الفشل 
ويظهر  العائليـــة،  والضغوط  الدراســـي 
روح المثابـــرة من خلال عمله في ورشـــة 
خياطة ومواجهة تحديات الانغماس في 
سلوكيات سلبية، ويتطور طموحه الفني 
عندما يستكشف إمكانية أن يصبح مغنيا 
أو ممثـــلا، معبرا عن تحـــرره ونموه بعد 
انتقاله إلى مدينة الرباط، رغم الصراعات 
الداخليـــة والخارجيـــة التـــي يواجهها، 
حيـــث تعكس هذه التجـــارب مدى تعقيد 
الحياة وتحديات تحقيق الأحلام في ظل 

ظروف اجتماعية صعبة.

وتبــــرز القصــــة مــــن خلال أســــلوب 
سردي شــــخصي يعكس مشــــاعر الفقدان 
والحرمــــان، حيث يبــــدأ النص بمأســــاة 
شــــخصية تمثلت فــــي طرد أحمــــد بولان 
من المدرســــة، ما يعكس الإحبــــاط الناتج 
عــــن نظــــام اجتماعــــي صــــارم، إذ تعكس 
هــــذه البداية كيف يتوجــــب عليه التخلي 
عن براءتــــه والدخول فــــي مرحلة جديدة 
من حياته تتطلب اتخــــاذ قرارات صعبة، 
حيــــث تنشــــغل والدتــــه برعايــــة أخواته، 
مــــا يجعله يشــــعر بالإهمــــال، بينما تبرز 
النصوص كيف تؤثر الظروف الاجتماعية 
والاقتصاديــــة علــــى التعليــــم، خاصة في 
الأســــر الفقيرة المغربية، إذ يتناول أيضا 
الصعوبات التي تواجه الشاب حيث يعمل 
في ورشــــة خياطة ويفكر في مستقبله، ما 
يعكس طموحاته ورغبته في تحقيق حلمه 

رغم التحديات المالية والاجتماعية.
وتشــــكل لحظة لقاء الراوي مع الممثل 
والكاتب المسرحي نقطة تحول في حياته، 
حيــــث يحصل على فرصــــة للانضمام إلى 
مشــــروع فني يُظهــــر موهبتــــه، وكيف أن 
المعرفة والثقافة تلعبان دورا حاســــما في 
تشــــكيل شــــخصية المخرج المغربي أحمد 
بولان، ويبرز أهمية العلاقات الإنســــانية 
في دعــــم الفنانين الشــــباب، بينما تنتهي 
القصة بالتأمــــل في التجارب التي مر بها 
الراوي، مــــا يعكس كيف يمكــــن للفرص 
غيــــر المتوقعة والمعرفــــة أن تغير مجرى 
الحيــــاة، مُعبرا عن التقدير للتجارب رغم 

التحديات المستمرة.

سيرة بولان تقدم لمحات 
عن كيفية تخطيه 

للتحديات وتبنيه للمثابرة 
والإبداع، ما يجعل تجربته 

مثالا يحتذى به

مجلة المسرح تحتفي
بمهرجان المسرح الصحراوي

وأبرز المسرحيين العرب

اقتحام عالم السينما لم يكن سهلا

«حياتي جميلة» سيرة ذاتية بسرد أدبي
يكشف كواليس سينما الحياة

المخرج أحمد بولان يحكي تفاصيل مسيرته الصعبة لتحقيق أحلامه

ــــــه وعائلته  ــــــد حدود قصــــــة الفرد أو حيات لا تتوقــــــف الســــــير الذاتية عن
ــــــات التي تخطاها، بل  ومســــــيرته الحياتية والعملية وإنجازاته أو التحدي
تضيء أيضا على المجتمع والتاريخ العام، وفيها يتلاقى الخاص والعام، 
ومن ذلك ســــــيرة المخرج السينمائي المغربي أحمد بولان، التي قد تصدم 

قراءها بصراحتها.
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 فـــاز الشـــريط اليمنـــي ”المرهقـــون“ 
للمخرج عمـــرو جمال، بالجائـــزة الكبرى 
للجنة تحكيم المســـابقة الرسمية للأفلام 
الروائية الطويلة للدورة الثانية لمهرجان 
نواكشوط السينمائي الدولي، الذي عقدت 

فعالياته من 22 إلى 26 أكتوبر الماضي.
وجاء هذا التتويج ليضاف إلى سلسلة 
التتويجات التي حظي بها الفيلم في عدد 
كبير من المهرجانات العربية والدولية، ما 
جعل منه ظاهرة فنية وإعلانا رســـميا عن 
ولادة سينما يمنية قوية وناضجة وقادرة 
علـــى التعبير عـــن ذاتها وعـــن الجغرافيا 

الاجتماعية والثقافية التي تنطلق منها.
من قصة واقعية  ينطلق ”المرهقـــون“ 
جرت أحداثها فـــي عدن عام 2019، وتروي 
معانـــاة زوجيـــن وأطفالهمـــا الثلاثة بعد 
خســـارة الأب والأم لعملهمـــا جـــراء أزمة 
اقتصادية تعانيها البلاد. وبعد اكتشـــاف 
الأم حملهـــا فـــي الطفـــل الرابـــع، يحاول 
الأبـــوان إيجـــاد طريقـــة للإجهـــاض رغم 
موقـــف مجتمعهمـــا المحافظ تجـــاه هذا 
الأمر، مما يجبر العائلة على اتخاذ قرارات 

صعبة للنجاة من هذا المأزق.
وبحســـب تصريحات للمخـــرج عمرو 
جمال، فإن الإجهاض المقصود في الفيلم 
يرمز للمستقبل والأحلام وهو حال اليمن 
الذي لا يـــزال يعيش تحـــت وطأة ظروف 
اقتصاديـــة وسياســـية مؤلمـــة أجهضت 
الأحلام والطموحات والمستقبل وأجبرت 

الأشخاص على تقديم تضحيات صعبة.
ويجمع أغلب النقاد على قيمة الصدق 
التـــي تميـــز الفيلـــم، وقدرتـــه التعبيرية 
الفائقة في إطار من السلاســـة والبساطة 
والشـــاعرية، ونجاحـــه فـــي نقـــل معاناة 
البســـطاء من الناس الذيـــن يدفعون ثمن 
السلطات  وفشـــل  السياســـية  الصراعات 

علـــى تحقيق طموحات شـــعبها 
والاســـتقرار  الزمـــن  فـــي 

والخدمات الأساسية.
وفي 18 فبراير 2023، 
أصبح فيلم ”المرهقون“ 

أول فيلم يمني يعرض في 
مهرجان برلين السينمائي 

الدولي، ومن ثم تم عرضه في 
عدد من المهرجانات السينمائية 

الدولية مثل مهرجان سيدني 
الدولي للأفلام، مهرجان شيكاغو 

السينمائي الدولي، مهرجان 
شنغهاي الدولي للأفلام، مهرجان 

سياتل السينمائي الدولي، 
مهرجان بكين الدولي 
للأفلام، مهرجان بالم 
سبرينجز السينمائي 

الدولي، مهرجان فالنسيا 

الدولي للأفــــلام، مهرجــــان تايبيه الدولي 
للأفلام، ومهرجان ديربان الدولي للأفلام.

فيلـــم  حصـــد   2022 يوليـــو  وفـــي 
”المرهقـــون“ الجائـــزة الكبرى من ســـوق 
مهرجـــان كارلوفيفاري الدولي للأفلام قيد 
الإنتـــاج، وهو مهرجـــان ســـينمائي يقام 
ســـنويا فـــي كارلوفـــي فـــاري بجمهورية 
التشـــيك، ويعد من أقـــدم المهرجانات في 
العالم وأصبح الحدث الســـينمائي الرائد 

في وسط وشرق أوروبا.
وفـــي فبراير 2023 حصـــل الفيلم على 
جائزة منظمـــة العفو الدولية في مهرجان 
برلين الســـينمائي، والتي عـــادة ما تقدم 
للفيلم الأكثر تأثيرا في الجانب الإنســـاني 

من بين جميع أقسام المهرجان.
وقال مخرج الفيلم في مقابلة مع موقع 
مهرجـــان برليـــن ”حرصت علـــى تصوير 
الفيلم في أماكنـــه الطبيعية بمدينة عدن، 
والتقطـــت بالكاميـــرا لقطـــات بانورامية 
تظهـــر الكثيـــر من معالـــم المدينـــة التي 

أخشى أن تزول خلال الأعوام القادمة“.
وأضـــاف ”الفيلـــم لا يناقـــش جدليـــة 
حـــلالا،  أم  حرامـــا  كان  وإذا  الإجهـــاض 
الإجهـــاض هو رمز للتضحيات التي يلجأ 
لها اليمنيون لمواصلـــة حياتهم، فعندما 
تضطرنا الظـــروف للتخلي عـــن أحلامنا 
نقـــول إن أحلامنا أجهضـــت، وهنا فكرة 
التخلي عن الطفـــل المنتظر ترمز للتخلي 

عن الأحلام والمستقبل“.
وعرض الفيلم، ضمن قسم ”البانوراما“ 
ضمــــن مهرجان برلين، القســــم الذي يهتم 

بمتابعــــة التطــــورات الفنية في الســــينما 
العالمية المعاصرة وبالأخص الأفلام التي 
تناقش قضايا وتقدم لمشــــاهديها تحديات 
لأفكارهم وعاداتهم وحل في المركز الثاني 
كأفضل فيلــــم روائي في قســــم البانوراما 

بتصويت الجمهور.
و«المرهقون» إنتاج مشترك بين اليمن 
والسودان والسعودية ومن إخراج وإنتاج 
عمرو جمال وشــــارك في كتابة السيناريو 
مع مازن رفعت ويشــــارك في إنتاج الفيلم 
محسن الخليفي بالإضافة لمحمد العمدة 
وأمجــــد أبوالعلاء. وبطولــــة خالد حمدان 
وعبير محمد وســــماح العمراني وأوسام 

عبدالرحمن.
وعن تكاليـــف عملية الإنتـــاج في ظل 
شـــح الموارد، قال عمـــرو جمال: ”منذ بدء 
تجهيزنا للفيلم، قدمنا للعديد من صناديق 
الدعم، في عدة مهرجانات عربية وعالمية، 
توفر منحا لاســـتكمال الأفلام قيد التنفيذ 
أو ما يطلق عليها مرحلة ما بعد الإنتاج“، 
وأضاف ”تمكنا مـــن الحصول على منحة 
مـــن مهرجان البحـــر الأحمر الســـينمائي 
الدولي في السعودية، ومنحة من مهرجان 
مالمو للســـينما العربية في الســـويد، كما 
حصلنـــا على الجائزة الكبـــرى في الأفلام 
ما بعـــد الإنتاج، من مهرجان كارلوفيفاري 
السينمائي الدولي في جمهورية التشيك“.
لجنـــة  أســـندت  يونيـــو 2023،  وفـــي 
التحكيـــم الخاصـــة في الدورة الخامســـة 
والعشرين مهرجان تايبيه بتايوان جائزة 
أفضل فيلم روائي لفيلم ”المرهقون“، وفي 
الشهر الموالي منحت لجنة تحكيم الدورة 
الرابعـــة والأربعيـــن من ”مهرجـــان دربان 
السينمائي الدولي في جنوب أفريقيا الذي 
بجامعة  ينظمه ”مركز الفنـــون الإبداعية“ 
كوازولو ناتـــال، جائزة أفضل ســـيناريو 

لكاتبي الفيلم مازن رفعت وعمرو جمال.
في الشهر نفسه، فاز فيلم ”المرهقون“ 
بجائزتي لجنـــة التحكيم لأفضـــل إخراج 
وأفضل ســـيناريو ضمـــن فعاليات الدورة 
الثامنـــة والثلاثين من مهرجان فالنســـيا 

السينمائي الدولي بإسبانيا.
وفي أكتوبر من العام ذاته، فاز بجائزة 
هوغو الذهبية ضمن فعاليات النســـخة 59 
من مهرجان شـــيكاغو السينمائي الدولي، 
حيث نافس في مســـابقة صنّاع الأفلام 

الجدد.
وفي نوفمبر 2023، قررت لجنة 
تحكيم مهرجان «ميد فيلم 
روما الدولي» في دورته 
الـتاسعة والعشرين 
بالعاصمة الإيطالية، 
إسناد جائزتها الخاصة 
إلى فيلم «المرهقون» الذي 
قالت إنه مليء بالمشاعر 
الإنسانية العميقة 
والموضوعات 
السياسية، 
ويقدم صورة 
حقيقية للمجتمع 
اليمني بأسلوب 
سينمائي رائع 
وحساس. وأضافت: 
«في الحقيقة نحن 
مجبرون على إعادة 

تســـميته كعمل سياسي». وفي أبريل 2024 
منحت لجنة التحكيم فـــي مهرجان مالمو 
للســـينما العربيـــة في الســـويد جائزتها 

الخاصة للفيلم اليمني.
ومخرج الفيلم عمرو جمال من مواليد 
العام 1983 ببولنـــدا، وبالإضافة إلى كونه 
مخرجا وكاتبا ســـينمائيا، هو أيضا كاتب 
مسرحي يمني مستقل، حصل في عام 2001 
علـــى جائزة رئيس الجمهوريـــة في كتابة 
النص المسرحي عن مســـرحية ”الطابور 
السادس“، ليصبح أصغر يمني يفوز بهذه 
الجائـــزة وقتها، كما قـــام بتأليف وإخراج 

8 أعمال مسرحية بين عامي 2005 و2019.
أول  وأصبحت مسرحيته ”معك نازل“ 
مســـرحية يمنية يتم عرضها فـــي أوروبا 
حيث عرضت عام 2010 في مسرح جريبس 
بالعاصمـــة الألمانية برلين لمـــدة يومين 
متتاليين. كمـــا فاز بجوائز في مهرجانات 
بكين وشانغهاي وفالنسيا وغيرها قبل أن 
يصل إلى الســـينما، واختير لتمثيل اليمن 
كأفضل فيلم روائي عالمي في حفل توزيع 

جوائز ”أوسكار“ الـ 96.
وفي مايو الماضي، حصد ”المرهقون“ 
جائزتيـــن جديدتيـــن في مهرجـــان ”أفلام 
الســـعودية“ بمدينة الدمـــام، وهما جائزة 
”النخلة الذهبية“ للفيلم الخليجي الروائي 
الطويل، وجائزة لجنـــة التحكيم الخاصة 
للتمثيل في الأفلام الخليجية للممثلة عبير 

محمد عن دورها في الفيلم.
نـــال  المغربيـــة،  المملكـــة  وفـــي 
”المرهقـــون“ الجائـــزة الكبـــرى عـــن فئة 
الأفـــلام الروائيـــة والوثائقيـــة الطويلـــة، 
خـــلال الدورة الخامســـة لمهرجـــان الدار 
البيضاء السينمائي للفيلم العربي والذي 
أقيمـــت فعالياته خلال الفترة من 6 إلى 13 
ســـبتمبر الماضي، متفوقا علـــى 11 فيلما 
عربيا مشـــاركا مقدمة من العراق، وليبيا، 
والمغرب، والسعودية، ولبنان، والبحرين، 

وتونس، وفلسطين، وسوريا، ومصر.
وصادف أن شــــهد المهرجــــان تتويجا 
آخــــر لليمن، من خــــلال فوز مخــــرج الفيلم 
اليمني ”ســــطل“، الشــــاب عــــادل الحيمي، 
بجائــــزة أفضــــل إخراج عن فئة المســــابقة 
الرســــمية للأفــــلام الروائيــــة والوثائقيــــة 
القصيرة للمهرجان، من بين 18 فيلما عربيا 
شاركت في المسابقة، وتوزعت على مصر، 
والأردن، ولبنــــان، والمغرب، والســــعودية، 
والســــودان، والبحرين، وسوريا، والعراق، 

وفلسطين، وتونس، وموريتانيا.
ويعـــد «المرهقون» ثانـــي فيلم روائي 
طويل لمخرجه بعد فيلم ”عشـــرة أيام قبل 
الزفـــة“ (2018)، وأول فيلـــم روائـــي طويل 
يعـــرض جماهيريـــا في اليمـــن بعد ثلاثة 

عقود من اختفاء السينما في اليمن.
وكمـــا يعلن الفيلم عن ولادة الســـينما 
اليمنية بظهور مخرج متميز، فإنه يشـــير 
كذلك إلـــى أن الأعمال الفنيـــة الكبرى هي 
التي تولد مـــن رحم المعاناة ومن التعبير 
عـــن خصوصيات المجتمعات التي تواجه 
ظروفا قاســـية أو تعيـــش مراحل انتقالية 
صعبـــة كتلـــك التي يمر فيهـــا اليمن الذي 
يكشـــف الفيلم أنه لم يعد ســـعيدا، وإنما 
يعانـــق المأســـاة عســـاها تكـــون منطلقا 
لولادته الجديـــدة التي يطمح إليها أبناؤه 

المرهقون.

 جدة (الســعودية) - كشـــف مهرجان 
البحـــر الأحمـــر الســـينمائي الدولي عن 
قائمـــة أفـــلام الـــدورة الرابعـــة لفئتـــي 
و“مسلســـلات  الأحمـــر“،  البحـــر  “رؤى 
التـــي تُعد نافذة للأعمال  البحر الأحمر“ 
السينمائية ذات الرؤى الفريدة والخلاّقة 

من السينما العربية والعالمية.
 وتضمنـــت القائمة أفلامًا ســـعودية 
فـــي ســـابقة هـــي الأولـــى منـــذ إطلاق 
البرنامجين، مما يعكس ازدهار المشهد 

السينمائي المحلي والإقليمي.
يحتفي القســـم الســـينمائي المميز 
”رؤى البحـــر الأحمـــر“ بوجهـــات النظر 
الجريئة العابـــرة للثقافات والحدود في 
قالب سردي قصصي مبتكر من مخرجي 
الموجة الجديدة. أما القســـم السينمائي 
”مسلسلات البحر الأحمر“، فينتقي فيها 
المهرجان نخبة من أفضل المسلســـلات 
التلفزيونيـــة الجديـــدة والمبتكـــرة فنّيا 
والدرامـــا  الرعـــب  تصنيفـــات  تحـــت 
والأعمـــال الوثائقيـــة، بمـــا فيـــه جديد 
المسلســـلات التركية الممتعة والكورية 
المرعبة، بالإضافة للنسخة الفرنسية من 
فيلـــم زورو، ودرامـــا تاريخية مميزة عن 

الحضارة النبطية.
الأحمـــر  البحـــر  مهرجـــان  ويقـــدم 
الســـينمائي الدولـــي، مـــن خـــلال أفلام 
و“مسلســـلات  الأحمـــر“،  البحـــر  ”رؤى 
البحـــر الأحمـــر“، مجموعـــة فريـــدة من 
الإخـــراج الإبداعي والقصـــص المبتكرة 
من الســـينما العربية والعالمية، إضافة 
إلى أصوات جديدة ومثيرة من الشاشـــة 

الصغيرة.
العـــام  هـــذا  اختيـــارات  وتعكـــس 
التزام المهرجان برعاية المشـــهد الفني 
والثقافي الناشـــئ فـــي المملكة، وتوفير 
لمشـــاركة  الســـعوديين  للفنانين  منصة 

قصصهم مع العالم.
البحـــر  “رؤى  برنامـــج  ويحتفـــي 
لهـــذا العـــام بخمســـة أفـــلام  الأحمـــر“ 
اع  متنوعـــة، تُســـلِّط الضـــوء علـــى صُنَّ
الأفلام المبدعين وأعمالهم الســـينمائية 
المُبتكـــرة، التي تعكس نســـيجًا ثقافيًا 
ثريًا ومتنوعًا، وتأخذنا عدسة بعض من 
هـــذه الأفلام في رحلة ســـينمائية معمقة 
داخل المملكة العربية السعودية، مقدمةً 
رؤية فريدة للمشهد الثقافي المُزدهر في 

المملكة.
فـــي فيلمـــه ”عثمان فـــي الفاتيكان“، 
يروي المخرج ياسر بن غانم قصة ملهمة 
عـــن فنـــان انطلق مـــن رمال الســـعودية 
ووصل إلى أروقة الفاتيكان، في تجسيد 
عالمـــي للغة الفن. أما فيلم ”الروشـــان“ 
للمخـــرج محمـــد أوس، فيحتفـــي بروح 
الفن المعماري التقليدي من خلال نوافذ 
”الروشـــان“ التي تُميز الأبنية التاريخية 
فـــي مكة وجـــدة والمدينـــة، معبّـــرًا عن 

التراث الثقافي العريق للمملكة.

ويأتي فيلـــم ”عندما يشـــع الضوء“ 
للمخرج ريان البشـــري، ليجســـد جهود 
مؤسســـة ليان الثقافية في حفظ التراث 
السعودي للأجيال المقبلة. بينما يُسلط 
عبدالرحمن  للمخـــرج  ”كيموكازي“  فيلم 

بتـــاوي الضـــوء علـــى المشـــهد الفني 
المعاصر فـــي جدة، حيـــث يرافق كيمو 
في رحلته بين متطلبات الأســـرة وشغفه 
الفني، فيتعلم أن الخيارات الصغيرة قد 

تؤدي إلى هدف كبير.

وفـــي ”يلاّ باركـــور“ للمخرجة عريب 
زعيتـــر، نعيـــش تجربـــة شـــباب غـــزة 
الذيـــن يرون في الباركـــور رمزًا للتحدي 
والإصـــرار، إذ يعكس الفيلـــم طموحهم 

لمستقبل مليء بالأمل رغم الصعوبات.
وأشاد أنطوان خليفة، مدير البرنامج 
الســـينمائي العربـــي والكلاســـيكي في 
مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بقوة 
الأفـــلام الســـعودية المشـــاركة، واصفًا 
إياهـــا بأنهـــا تجســـد حيويـــة وتفاني 

الفنانين السعوديين.
البحـــر  ”رؤى  برنامـــج  أن  واعتبـــر 
الأحمر“ يحتفي بالمبدعين من رســـامين 
أعمالهـــم  تنبـــض  حيـــث  ونحاتيـــن، 
بالمشـــاعر والجُرأة الفنيـــة التي تنقلنا 

إلى عوالم فريدة.
أما في فئة مسلسلات البحر الأحمر، 
اختار المهرجـــان ”حكايات على ضفاف 
إخراج زينة صفير، وأيضا  البوســـفور“ 
”قطـــار الأشـــباح“ إخـــراج ســـي وونـــغ 
تـــاك مـــن كوريـــا الجنوبيـــة، وبرنامج 
”زورو“ إخراج جان بابتيســـت ساوريل، 
و“العوالـــم المفقودة مـــع بيتاني هيوز: 

الأنباط“ إخراج جيم قراير.
في ”حكايات على ضفاف البوسفور“ 
تأخذنـــا المخرجة زينة صفير إلى عوالم 
الدرامـــا التركيـــة، مســـتعرضة نجاحها 
وتأثيرها الثقافي، فيما يقدم المسلســـل 
الوثائقي ”العوالـــم المفقودة مع بيتاني 
هيـــوز: الأنبـــاط“ للمخـــرج جيـــم قراير 
لمحة عن الحضـــارة النبطية الغامضة، 
مركـــزًا على مدينة البتراء، تلك العاصمة 

الخالدة بتفاصيلها العريقة.
يذكـــر أن مهرجـــان البحـــر الأحمـــر 
الســـينمائي الدولي تأســـس عـــام 2019 
ويكرس جهوده لعشاق الأفلام وصنّاعها 
ونجومهـــا والعامليـــن فيها مـــن جميع 
أنحـــاء العالم، بهـــدف احتضانهم تحت 
منصّـــة ســـعودية دوليـــة واحـــدة تعزز 
التبـــادل الثقافـــي وتحتفـــي بالتميز في 
الســـينما وتتوّج الإبـــداع وتضمّ كلاً من 
رواة القصـــص والفنانيـــن والجمهـــور 
تحت ســـقف واحد على امتـــداد 10 أيام، 

في قلب مدينة جدة.
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{المرهقون} أول فيلم روائي 

طويل يعرض جماهيريا في 

اليمن بعد ثلاثة عقود 

من اختفاء السينما في 

اليمن

عمل سينمائي ولد من رحم المعاناة

لقطة من فيلم {عثمان في الفاتيكان}

{المرهقون} يقتنص الجوائز واعدا 

بولادة سينما يمنية من رحم المأساة

مهرجان البحر الأحمر 

السينمائي يعلن قائمة رؤى 

ومسلسلات دورته الرابعة
بين إجهاض الأرواح والأحلام، لا يزال اليمنيون يحلمون بمستقبل أفضل

معتمدا على الكثير مــــــن الرمزية، ينتقد المخرج عمرو جمال الواقع اليمني 
انطلاقا من حكاية أســــــرة يمنية هي نموذج عن أسر كثيرة تواجه تحديات 
ــــــد بالية، ما يضطرها للتخلي عن الكثير من أحلامها  كبيرة وعادات وتقالي
وطموحاتها، محاولة النجاة رغم الإرهاق النفسي والاقتصادي الذي يكاد 

يدمرها.

برنامج {رؤى البحر الأحمر} 

يحتفي بخمسة أفلام 
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اختيارات تعكس التزام 

المهرجان برعاية المشهد 

الفني والثقافي الناشئ في 

المملكة، وتوفير منصة 

للفنانين السعوديين

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

يدمرها.

 من الناس الذيـــن يدفعون ثمن 
السلطات  وفشـــل  السياســـية  ت 

طموحات شـــعبها  قيق
والاســـتقرار ـــن 

 الأساسية.
فبراير 2023،  1

م ”المرهقون“
يعرض في يمني

رلين السينمائي 
من ثم تم عرضه في 
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طويل يعرض جماهيريا في 

اليمن بعد ثلاثة عقود 

من اختفاء السينما في

اليمن



 يحتفل متحف أورســـاي الباريســـي 
بالذكـــرى المئة والثلاثيـــن لوفاة الفنان 
الفرنســـي غوســـتاف كايبـــوت (1848 – 
1894) وذلك بعرض حوالي مئة وأربعين 
قطعة فنية للرســـام الذي لطالما ظلم في 

بلده فرنسا.
جلبـــت اللوحـــات المعروضـــة مـــن 
الولايـــات المتحدة، البلد الذي اشـــترى 
لوحـــات كايبوت بداية القرن العشـــرين 
مـــن الحكومة الفرنســـية التـــي أوصى 
الفنـــان بوهبها لهـــا بعد وفاتـــه لكنها 
رفضتهـــا فجـــاء الأميركيـــون ودفعـــوا 
فـــي  وعرضـــت  باهظـــة  أثمانـــا  فيهـــا 

متاحفهم.
كانـــت البدايـــة الحقيقيـــة لكايبوت 
مع لوحته الشـــهيرة ”كاشطو الأرضية“ 
عـــام 1875، أي بعـــد مـــرور عـــام واحد 
على معـــرض الانطباعيين الأول. تصور 
اللوحة مـــن زاوية مرتفعـــة ثلاثة عمال 
عاريي الصدر يكشـــطون خشب الأرضية 
في إحدى غرف منزل الرســـام وبجانبهم 
زجاجـــة نبيـــذ وكأس ممتلئـــة بالنبيذ، 
وتتميـــز اللوحـــة بواقعيتها الشـــديدة 
التي تذكرنا بلوحات غوســـتاف كوربيه 
وخصوصـــا لوحته ”كســـارو الحجارة“ 
التـــي اعتبرت أول لوحة اشـــتراكية في 
هي  التاريخ. ولوحة ”كاشطو الأرضية“ 
التي أطلقت شـــهرة كايبـــوت بالرغم من 
تعرضه لهجوم حاد مـــن النقاد الفنيين 
بســـببها معتبرين تصويـــره العمال من 
زاويـــة مرتفعة ليس ســـوى تكبـــرا منهُ 
على هؤلاء العمال البســـطاء وشـــعورا 

بالفوقية نحوهم.
سيعود هذا الاتهام ليلاحق كايبوت 
الـــذي ينحـــدر مـــن عائلة ثرية بســـبب 
لوحات أخرى يصور فيها الشوارع التي 
تطل على شرفته من زاوية مرتفعة أيضا، 
وأشـــهر تلك اللوحات لوحته ”شاب عند 
نافذته“ عام 1876، والتي تصور شابا من 
الخلف يقف عند نافذة غرفته المفتوحة 
وينظـــر إلـــى الشـــارع المطـــل عليهـــا 
وهـــو يضـــع يديه فـــي جيـــوب بنطاله. 
هذا الشـــاب ليس سوى الرســـام نفسه 
الذي ســـيظهر فـــي عدة لوحـــات أخرى 

وهو يقف على شـــرفة منزلـــه ناظرا إلى 
شوارع باريس.

وبعـــد أن تـــم نســـبه إلى المدرســـة 
الواقعية بســـبب لوحته الأولى ”كاشطو 
ســـينتقل كايبـــوت إلى ضفة  الأرضية“ 
الانطباعيين بعد لوحاتـــه التأملية هذه 
لكنـــه بقي طوال حياتـــه المهنية يراوح 
بين المدرســـتين، غير أن اســـمه ارتبط 
بالانطباعيين -الذين شارك في معرضهم 
الثانـــي- أكثر وكان يدعمهـــم كثيرا عبر 
شـــراء لوحاتهم وتنظيـــم المعرض لهم 

منذ العام 1877 حتى العام 1882.

في العام 1877 رســـم كايبوت لوحته 
الشـــهيرة ”شارع باريس في يوم ماطر“، 
والتي تصور رجلا وزوجته يسيران على 
أحـــد الأرصفة ويحملان المظلة بســـبب 
تساقط الأمطار، وفي خلفية اللوحة عدة 
أشـــخاص يحملون المظـــلات ويعبرون 
شـــارع بلي ســـدي دوبـــل الشـــهير عند 
التقاطع الذي يؤدي إلى محطة غير سان 
لازار شـــمالي باريس. وتعد هذه اللوحة 

إحدى أشهر اللوحات الانطباعية ولاقت 
إعجابـــا كبيرا عند عرضها لأول مرة في 

باريس.
كان كايبوت شـــغوفا بركوب القوارب 
وعضـــوا في دائرة باريس للإبحار، الأمر 
الـــذي انعكس على فنـــه كثيرا فخصص 
القـــوارب  لتلـــك  لوحاتـــه  مـــن  العديـــد 
وســـائقيها، ومن أشـــهر تلـــك اللوحات 
”مجدفو القـــوارب“ عام 1877، وهي عبارة 
عن منظر متوســـط لرجلين وهما يجدفان 

بالقارب.
وتنوعـــت لوحـــات كايبـــوت فرســـم 
المناظـــر الطبيعية والناس في شـــوارع 
باريـــس وداخل المنازل لكنـــه ظلم كثيرا 
في الأوســـاط الفنية الفرنســـية ولاحقته 
الاتهامات والشـــائعات وذلك لأنه ينحدر 
من عائلـــة صناعية ثرية جدا، الأمر الذي 
جلب له صفة التكبر والاســـتعلاء حسب 
النقـــاد، كمـــا اتهم بأنه لا يرســـم ســـوى 
الرجال في لوحاته خصوصا التي يصور 
فيها الرجـــال العـــراة، واتهـــم بالمثلية 
الجنســـية وبقي من الأســـماء المهمشـــة 
فرنسيا رغم وطنيته الكبيرة فقد خدم في 
الحـــرس الوطني لنهر الســـين عام 1870 
أيام الحرب الفرنسية – البروسية وتبرع 
بكامـــل مقتنياته الفنيـــة ولوحاته للدولة 
الفرنســـية ودعم ماديا أصدقاءه الفنانين 
كثيرا وخصوصا الانطباعيين، لكنه كرم 
في الولايات المتحدة وكل لوحاته توجد 
هنـــاك ويأتي هـــذا المعـــرض كنوع من 

التحية لفنه المميز.

 الرباط - يقدم متحف محمد الســـادس 
للفن الحديث والمعاصر معرض ”الأفعى 
متعـــددة الـــرؤوس“، وذلـــك فـــي إطـــار 
الاحتفال بالذكرى العاشرة لإحداث هذه 

المؤسسة المتحفية.
ويســـلط المعـــرض الـــذي تنظمـــه 
المؤسســـة الوطنية للمتاحف، ومتحف 
كوبـــرا (هولنـــدا)، الضـــوء علـــى إرث 
مجموعـــة مـــن الفنانيـــن تأســـس فـــي 
أربعينـــات القـــرن الماضـــي عبـــر مزج 
كوبنهاغـــن  لمـــدن  الأولـــى  الأحـــرف 

وبروكسيل وأمستردام (كوبرا).
وتتميّز أعمـــال الحركة الفنية كوبرا 
بالألـــوان الصارخـــة إلـــى حـــد بعيـــد، 
وأســـهمت عند ظهورها بنقلة نوعية في 
الفن باعتماد أشـــكال وأســـاليب جديدة 
ترتكـــز على الحـــس الإبداعـــي للتعبير 
التلقائـــي. ويُعتبـــر الرســـام الدانمركي 

آسغر جورن رائد هذه الحركة.
”الأفعـــى  معـــرض  خـــلال  وســـيتم 
متعـــددة الرؤوس“، الـــذي يتواصل إلى 
غايـــة 3 مـــارس 2025، تقديم حوالي مئة 
تحفة فنيـــة ملونة ومتنوعة، من ضمنها 
رســـومات ومنحوتات ونقوشات وصور 
فوتوغرافية تعكـــس تعددية وتنوع هذا 

التيار وتبرز حسه العفوي والحر.
الوطنية  المؤسســـة  رئيـــس  وقـــال 
للمتاحـــف مهـــدي قطبـــي، فـــي كلمـــة 
بالمناسبة، إن كوبرا كانت وليدة مخيلة 
مجموعة من الفنانيـــن العالميين الذين 
كان لهـــم دور حاســـم فـــي تطـــور الفن 
الحديـــث والمعاصـــر الذي طبـــع القرن 

العشرين.
وأبـــرز أن المغرب بلـــد منفتح على 
مختلـــف التجـــارب الفنية عبـــر العالم، 
مشـــيرا إلى أن العاهـــل المغربي الملك 
محمد السادس أعطى قبل عشر سنوات 
انطلاقـــة زخم ثقافي ومتحفي جديد، من 
خلال تدشـــين متحف محمد الســـادس 

للفن الحديث والمعاصر.

ومـــن جهتها أوضحت مديرة متحف 
كوبـــرا في أمســـتردام ســـوزان والينغا 
أن هـــذه التظاهـــرة تضـــم 100 فنان من 
حركة كوبرا وتسلط الضوء على حسها 
الجريء والثوري، والتي تنسجُ مختلف 
أعمدتِهـــا صلـــة هامـــة بالفـــن الأفريقي 

والمغربي.
واعتبرت الســـيدة والينغـــا أن هذه 
التظاهرة تشـــكل أيضا فرصـــة للتبادل 
بين الفنانين المغاربة وأعضاء مجموعة 
كوبـــرا، مضيفة أن المتحـــف الهولندي 
كان قـــد احتضـــن ســـنة 2022 معرضـــا 

لفنانين مغاربة حقق نجاحا كبيرا.
عـــدة  علـــى  المعـــرض  ويشـــتمل 
أقســـام، وهو ما يتيح للزوار اكتشـــاف 
تطـــور هـــذه المغامـــرة الفنيـــة الفريدة 
مـــن نوعهـــا. وفي قلب المعـــرض تظهر 
شـــخصيات رمزيـــة للحركة، مـــن قبيل 
أســـغر جورن وكريســـتيان دوتريمونت 

وكونســـتان وبيير أليشينسكي وكاريل 
أبيل وكورنيل، من خلال أعمال تكشـــف 

عوالمهم.

كمــــا تســــلط التظاهرة الضــــوء على 
تعدديــــة فنانــــي حركة كوبــــرا وأصولهم، 
وتبرز مجموعة ملونة ومبتكرة. وتعرض 
كذلــــك تطــــور الحركــــة منــــذ بداياتها عام 
1948 حتــــى اليوم، وهو مــــا يعكس غناها 

وتعقيدها. 

 عمـــران يونـــس حكايـــة تشـــكيلية لا 
تنتهـــي، حكاية نســـمعها بصريا دون أن 
يراوغنا بمنطق اعتيادي، حكاية نتابعها 
بشـــغف شـــهريار لشـــهرزاد وهي تسرد 
حكايتها كل ليلة، لكن هنا عند يونس هي 
المدى للعمق الإنساني الموجع حتى نقي 
الروح. ولهذا مفـــردات: الموت، الوحش، 
القســـوة،  الخراب،  اللاإنســـان،  القتـــل، 
جماجم، قبور، هي التي تفرض ذاتها في 
مشـــاهده دون الاقتراب من التقليد أو من 

إعادة حالة أو تجربة أحدهم.
هو يمســـك كمخرج مسرحي بخيوط 
شـــخصياته ويغلفهـــا بطاقـــات يدعهـــم 
يحررونها بالإمســـاك بمفاهيمه دون أي 
انغلاق بوصفها تمثـــل عالمه لا كحقيقة 
فلســـفية من شـــأنها أن تكشـــف عن أثره 
الذي يتقاطع بعناد مع وحشية الإنسان، 
ولا لاغتنام فرصة لاســـتعراض مســـائل 
كارثيـــة تســـتحق الملاحقـــة فـــي إطار 
تاريخي ما، بل لإظهار القوة الافتراضية 

في قراءة مهاراتهم ومقاربة تشـــوهاتهم 
في معظـــم تحركاتهم، ولاستشـــراف كل 
المعطيات التي تـــدب في وجوههم وفي 
نمط الجســـد بوصفه المنتشـــي بالوجع 
لخصوصية  وكشفا  والتجريد،  والتكبيل 
يونس كحكاية تشكيلية سورية يمكن أن 
يختزل ذاكرته المليئة بالأشياء والحالات 

وما تؤول إليها.
عوالم عمران يونس محشوة بالسواد 
غيـــر المألوف في إطار ضـــرورة التحول 
إلى أشـــيائه الغامضة نحـــو التمركز في 
وضع غيـــر مريح، مع إمكانية اســـتبعاد 
كل درجـــات الكبت خارج اللوحة، وخدمة 
لتقنية الكشـــف والتمثيل لا بد من ثغرة، 
منهـــا يلج يونـــس ليقترح لنـــا الحقيقة 
الحاضـــرة الغائبـــة وبأبجدية مضطهدة 
يعزف شـــواهده الكثيـــرة دون أن يلتفت 
إلى خواتيمها المحاورة، فالقمع مستبد 
علـــى امتداد التجربة والتهمة لا تســـقط 
بالمحاورات المثيـــرة والكثيرة والأقنعة 
لا تؤطر لوجوه معينة فهي تعري الذاكرة 
كسجل دلالي وكشف التمثيلات البصرية.

يونس ينتمي إلـــى وجع التناقضات 
فالحيـــاة  بـــه؛  وينبـــض  والمغالطـــات 
الحب  والكابـــوس،  الوحشـــية  والموت، 
والحـــرب، القتـــل واللاأمـــان، التعذيـــب 
والدم، الجماجـــم والمقابر، الحلم وغيره 
هي كلماته ومشاهده ونافذته التي منها 
وعبرهـــا يطلق حركاتـــه المتبلورة بتلك 
القضايا الساخنة والمدمرة إلى حد كبير، 
فهو يعتني عناية فائقة لا باكتشافاته ولا 
بتفســـير تلك الاكتشـــافات، بل بسلســـلة 
الإيمـــاءات التي قد تكـــون مفاتيحه لقلب 
التراتبية لديه، ورمـــي النقاب وإزاحته، 
وبلغـــة ما يعتني يونس بالألم وبســـببه 
أيضا، موحدا الحالة للتوصل إلى الكلي 

والجزئي معا.
”من أنـــت أيها المـــوت“، العبارة 
التي قالهـــا عمران يونـــس وأرفقها 
بأعمالـــه المتوجهة من دمشـــق إلى 
باريس عام 2014 ليقيم معرضا هناك، 
ولتنوب عنه في الحضور وتقول كلمته 
التي كان ســـيقولها لو سمحت له حينها 
الجهات المســـؤولة بالمغادرة والســـفر، 
ومـــا لـــم توصله العبـــارة تلـــك أوصلته 
أعمالـــه التـــي كانت تنزف وجعـــا ودما؛ 
فكل مـــا فيها ودون أن تخضـــع لقوانين 
الحـــدود والدول بل لأنســـاق تســـتجيب 
لحاجيات التجربة وتحولاتها، أودع فيه 
فكـــره وتذمره ومجمل مفـــردات حكايته 

وآهاتها، دون أي إقصاء للآخر.
والـــذات والآخر هنا يكشـــفان عن 
عمـــق تجربتـــه كإنســـان أولا وكفنان 
لاحقا، فقواعد الوجـــود تجعله يتكلم 
بلغـــة يصعب تحديـــد بدايتهـــا؛ ذلك 
أن الأفـــكار عنـــده لا تنجلـــي بل تكون 
كمجمـــل أشـــيائه مرهونـــة بتصنيف 

خـــاص مع وصف الوقائع بســـبل حقول 
معرفية لا تفقد هويته الخاصة.

عمران يونــــس فنان متمرد، يعي عمق 
هذا التمرد كمــــا يعي الوظيفة الدلالية له، 
المجردة منها والمحسوســــة، ولهذا فهو 
لم يقلد تجربة مــــا أو حالة قابلة للتكرار، 
وإنمــــا يبــــدأ من حيــــث وصــــل الآخر، لا 
يجتر أســــلوب أحد بل يصــــوغ فرضياته 
الخاصة ويخوض التجربة بشــــكل مغاير 
وبمغامرة عاشق، يخوض الاختلاف على 
نحو ما ينطوي عليه اســــتحقاق مقارباته 
لحالــــة تورطه العذب. وهنــــا يبرز عفويته 
مع التجنب التام للســــقوط فــــي مخاطرة 
مــــا، أي على نحو ما بعــــدم تحييد الزمان 
والمكان في حكايته بل يســــتدعي بشــــكل 
دائم تلك الأصالــــة الداخلية المفقودة منذ 
ســــنوات بعيدة والتي تركــــت حزنا عميقا 
على امتداد عالمه وعالم أعماله التي تمهد 

الروح بالتطلع إلى إنسانية جديدة.

إنــــه يتــــوق إلــــى خلق لوحة ســــورية 
حديثــــة مهما كانــــت اللحظــــة والظروف، 
ويرمــــي جانبــــا كل التحــــولات والوقائع 
ويقبض على خاصية البنية الجديدة، وهو 
يملك شيفرتي اللهب واللعب بالتعامل مع 
المعطيات الموجودة والحاضرة بالتزامن 
مع ســــعيه لفرض مفهوم الظاهرة دون أن 
يكبح جماحه في انبثاق تقاليده الخاصة 

ذات المنحى الجديد والمغاير.
الخلاصة إذا صــــح التعبير أن عمران 
يونس هو بحق حكاية تشــــكيلية سورية 
لا تنتهي؛ حكاية تســــرد ذاتهــــا، لا كبوابة 
للذكريــــات المــــرة تنفتــــح علــــى نفســــها 
فحسب، بل كلوحات تتتابع داخل الأمكنة 
التــــي تحمل كل معانــــي الألم، وتعكس كل 
التمــــزق في مداهــــا الذي يقتضــــي دلاليا 

التواجد في كل الجهات.
هي حكاية حملها أكثر من فنان سوري 
وخطوطها،  ومفرداتها  عناصرهــــا  بكامل 
لكــــن ضيــــق الأفــــق لديهــــم جعــــل عمران 
يونــــس يرافقهم، بل ويقيم فــــي أعمالهم، 
يحكــــي عنهم، وحده القادر على ســــردها، 
فهــــي ســــيرته الخاصــــة، ولهــــذا يصعب 
على الآخريــــن إخفاء ما فيها من خاصيته 
تلك، وأســــلوبه الذي يرافــــق تلك الحكاية 
أينما حطــــت، ومهما كانت هويــــة الفنان 
الــــذي اختلســــها، تبقــــى قامتــــه قصيرة، 
قــــد لا يمكننا رؤيته حتــــى بالمجهر. نعم 
هناك مؤثرات، الكل يتأثــــر بالكل، لكن أن 
تلبس التجربــــة بكامل ثيابها وتخرج بها 
مســــتعرضا في صالات أوروبية، تتباهى 
بها وبملكيتها، فهذا قمة الســــخف، لا تدل 
إلا على اعوجاج وزيف نســــقه ومنظومته 

الفكرية والفنية والإنسانية.

عمران يونس هو بحق حكاية 
تشكيلية سورية لا تنتهي؛ 
حكاية تسرد ذاتها كلوحات 
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لوحة سورية حديثة

معرض استعادي لغوستاف كايبوت 
في الذكرى المئة والثلاثين لوفاته

«الأفعى متعددة الرؤوس» في متحف 
محمد السادس للفن الحديث والمعاصر

حكاية تشكيلية تبوح بذاكرة الفنان المليئة 
بالأشياء والحالات

بشخوص وحشــــــية وبألوان حادة ومكثفة، تجســــــد لوحات عمران يونس 
المأساة السورية كما يراها وكما ترتبط بذاكرته التي يحررها على أسطح 
أعماله وكأنه يعيش ويعيّشنا لحظة مواجهة مع الألم والخوف والتفكير في 

الوجود الإنساني.

عوالم عمران يونس 
محشوة بالسواد في إطار 
ضرورة التحول إلى أشيائه 
الغامضة نحو التمركز في 

وضع غير مريح

البداية الحقيقية لكايبوت 
كانت لوحته «كاشطو 

الأرضية» عام 1875، أي 
بعد مرور عام على معرض 

الانطباعيين الأول

التظاهرة تضم مئة فنان 
من حركة كوبرا وتسلط 

الضوء على حسها الجريء 
والثوري وتنسج صلة هامة 

بالفن الأفريقي والمغربي

غريب ملا زلال
كاتب سوري
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إلياس حموي
كاتب سوري
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 تونــس - يعـــد ترميـــم الثـــدي إجراء 
جراحيـــا لإعادة بناء الثدي واســـترجاع 
الشـــكل الطبيعي له، ويعد إجراء علاجيا 
مكمـــلا لحـــالات اســـتئصال الثـــدي بعد 
ســـرطان الثدي والذي يؤثر بشـــكل كبير 

على الحالة النفسية للمريضة.
المختصة  التونســـية  الطبيبة  وقالت 
فـــي جراحة التجميل بمستشـــفى صالح 
عزيـــز ”إن ترميـــم الثّـــدي بعـــد عمليـــة 
الاســـتئصال، بســـبب مرض الســـرطان، 
باستخدام أنسجة من جدار بطن المريضة 
ذاتها تخصص يتفرد به مستشفى صالح 
عزيز (المركز التونسي لمقاومة السّرطان) 
لا على المســـتوى الوطني فقـــط بل كذلك 

على مستوى بلدان شمال أفريقيا“.
وأضافت في تصريـــح لوكالة تونس 
أفريقيـــا للأنبـــاء أن المعهـــد أجـــرى 131 
عمليـــة ترميم خلال الفتـــرة من 2017 إلى 
ســـنة 2024، باعتمـــاد هـــذه التقنية التي 
يطلق عليها اسم ”دياب“ وهي ترتكز على 
استخدام أنســـجة تؤخذ من جدار البطن 
وتنقل إلى مكان الثدي المســـتأصل ويقع 
ربط العروق فيما بينهما ليستعيد الثدي 

شكله القديم.

ولفتت إلى أن ”نســـبة نجاح عمليات 
الترميـــم بتقنيـــة ’ديـــاب‘ تصـــل إلى 96 
فـــي المئـــة وهي تعتبـــر من أنجـــع طرق 
ترميـــم الثّدي“، وذلـــك لتقارب خصائص 
ومميزات الجزء المأخوذ من جدار البطن 
مع الثدي الحقيقي للمريضة، كما يتطور 
مع جســـدها علـــى غرار بقيـــة الأعضاء، 
مشيرة إلى أن فشـــل العملية يعد ضئيلا 
وبالإمكان تداركه عبر اللجوء إلى تقنيات 

طبية أخرى يوفرها المعهد لمرضاه.
وأوضحـــت أن إعادة ترميـــم الثدي 
بعد عمليات الاســـتئصال، ليست إجراء 

حديثـــا فهـــو إجـــراء جراحي منتشـــر 
بالخارج منذ سنوات طويلة.

وفـــي تونـــس أجريـــت أول عمليـــة 
بالمعهـــد ســـنة 1997 وقام بهـــا فريق من 
الأطباء الأميركيين، وتقرر بعد عشـــرين 
ســـنة أي ســـنة 2017، إجراء أول عملية 
ترميـــم يؤمنهـــا فريـــق طبي تونســـي 
على رأســـهم الدكتـــور راضي بن ناصر، 
صاحـــب مبـــادرة إحـــداث الاختصاص 
بالمعهد، وذلك بالاستعانة بطاقم فرنسي 
ليصبح مستشـــفى ”صالح عزيز“ المركز 
الوحيـــد الـــذي يعتمـــد هـــذه التقنيـــة 
ليفتـــح أمـــام النســـاء اللاتـــي يواجهن 
خيـــار اســـتئصال الثـــدي، فـــي مراحل 
عمريـــة مختلفـــة، بابا للأمل لاســـتعادة 
الإصابـــة  قبـــل  كانـــت  كمـــا  حياتهـــن 

بالسرطان.
ويســـتغرق الترميـــم، الـــذي يتكفل 
به المستشـــفى مجانا، حســـب المختصة 
في جراحة الـــرّأب والترميم والتجميل، 
أميـــرة قلّـــص، 6 ســـاعات علـــى الأقـــل 
مسبوقة بجملة من الفحوصات التي تهم 
الوضعية الصّحية والعلاجية للمريضة، 
مبينـــة أنّ نجـــاح العمليـــة يكمـــن فـــي 
”التوصل إلى الشـــكل والحجم المطلوبين 
للثـــدي تماهيـــا مـــع الثدي الســـليم مع 
تأمين رقابة دقيقة ومكثفة وبشكل دوري 

طيلة أسبوع بعد العملية“.
وأكـــدت أن ”عمليـــات ترميـــم الثّدي 
تشهد إقبالا هاما من قبل النّساء اللاتي 
خضعن لعمليات اســـتئصال وذلك لعدة 
عوامـــل تتعلق أساســـا بحاجـــة المرأة 
إلـــى تعزيز ثقتها بنفســـها والبحث عن 

توازنها النفسي“.

وثمنـــت قلّص المجهودات التي يقوم 
بها الطاقم الطبي المختص بمعهد صالح 
عزيز، والذي حقق العديد من النجاحات 
فـــي هذا المجـــال رغـــم قلـــة الإمكانيات 

المتوفرة مقارنة بالدول المتقدمة.
وبالإضافـــة إلى هـــذه التقنية يؤمن 
مستشـــفى صالـــح عزيز ترميـــم الثدي 
بتقنيـــات أخـــرى متنوعـــة أبرزها دمج 
الأنســـجة مع حشـــوة السّـــيليكون معا 
وتسمى طبيّا بالتقنية الهجينة واعتماد 
أنســـجة أخـــرى من غيـــر جـــدار البطن 
وزراعة الشـــحم وهي تقنية ”أوثولوغ“ 
وغيرها  ”بروثيتيك“  السّيليكون  وتقنية 

حسب الطبيبة المختصة.
ويرى الخبراء أن سيدات وبنات هذا 
الجيـــل يعددن أوفر حظا ممن ســـبقهن، 
حيث يوجـــد الآن اتجاه عام لما يســـمى 
بجراحـــات الثـــدي التحفظيـــة والتـــي 
تعتمد على الاكتشـــاف المبكر للســـرطان 
واســـتئصال أقـــل كميـــة من الأنســـجة 
الســـليمة بالثدي المصاب، بـــل يتم الآن 
إجراء جراحات استئصال وقائية للثدي 
لمن يثبـــت لديها بالفحوصـــات القاطعة 
وجـــود جينـــات وراثية تـــؤدي في فترة 
معينـــة من العمـــر إلى حدوث ســـرطان 
الثدي مثل تأثر جينات ”بي.آر.ســـي.إي 

1“ و“بي.آر.سي.إي 2 ”.
وتصنف عمليات ترميم الثدي حسب 
طبيعة الترميم اللازم إلى عمليات تكبير 
الثـــدي، أو تغييـــر الحلمـــة، أو تغييـــر 
موضـــع الحلمـــة وذلك حســـب الوضع 
وتتميز  للمريضـــة،  الســـابق  الصحـــي 
عمليـــات ترميـــم الثدي بارتفاع نســـبة 

نجاحها.

ويشـــير الأطبـــاء إلى أن اســـتئصال 
جـــزء مـــن الثـــدي أو اســـتئصال الثدي 
بالكامـــل هـــو جزء من الخطـــة العلاجية 
المعتمـــدة في إطار علاج مرض ســـرطان 
الثدي الـــذي يســـتهدف النســـاء بصفة 
خاصـــة (يصيـــب الرجـــال أيضـــا لكـــن 

بنسبة أقل).
الثدي  اســـتئصال  عمليـــة  وتجـــرى 
للتخلـــص من الكتلة الورمية والأنســـجة 
المحيطـــة بها وذلك بغرض علاج المريضة 
مـــن ســـرطان الثـــدي أو منـــع انتشـــاره 

بالنسبة للمصابين في مراحل مبكرة.
ومن المؤكـــد أن اســـتئصال جزء من 
الثـــدي لدى المـــرأة قد يؤدي إلـــى فقدان 
الثقة بالنفـــس ويعرضها إلى العديد من 
الاضطرابات النفســـية وهو أمر طبيعي 
ومتوقـــع خصوصـــا أن الثـــدي يعتبـــر 
لـــدى العديد مـــن النســـاء أحـــد ملامح 

الأنوثة.
وبحســـب الأطباء، لا يوجد داع للقلق 
حيال هذه المسالة، حيث إن التطور الذي 
شهده مجال طب التجميل أدى إلى ظهور 
العديـــد من الحلـــول التي تســـاعد على 
إعادة بناء الثدي بعد عملية اســـتئصال 

الورم من الثدي.
عمليـــة  بعـــد  الثـــدي  بنـــاء  إعـــادة 
اســـتئصال الورم من الثـــدي في تونس، 
تســـمى أيضـــا بعملية ترميـــم الثدي أو 
عمليـــة زرع الثدي بعد اســـتئصال الورم 

من الثدي.
هي إحدى تقنيات طب تجميل الثدي 
لإعادة تشـــكيل الثدي واسترجاع الشكل 
الطبيعي له من جديد بعد استئصال جزء 

منه أو استئصال الثدي بالكامل.
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 هامبــورغ (ألمانيا) - يعد الصرع أحد 
أكثـــر الأمراض العصبية شـــيوعا ويحد 

بشكل كبير من حياة المصابين به.
وأوضحـــت الدكتـــورة يوليـــا هوبه 
أن الصـــرع يحدث بســـبب فرط نشـــاط 
الدمـــاغ، حيث تقوم خلايا عصبية كثيرة 
جدا بتفريغ شـــحنتها الكهربية في نفس 

الوقت.
وأضافـــت كبيرة الأطباء فـــي عيادة 
الأعصاب بمستشـــفى جامعة هامبورغ – 
إيبندورف أن الأعـــراض المميزة للصرع 
تتمثل في التشنجات والحركات الخارجة 

عن السيطرة وخروج رغاوي من الفم.
وتشـــمل الأعراض أيضا اضطرابات 
وفقـــدان  الذهنـــي  والتشـــوش  الرؤيـــة 
الإحســـاس. وفي أسوأ الأحوال قد يصل 

الأمر إلى حد فقدان الوعي.
وعن سبل العلاج، أوضحت الدكتورة 
هوبه أنه يتم علاج الحالات البسيطة من 
الصرع بواســـطة الأدوية المعروفة باسم 
مضـــادات الصرع، والتي تعمل على منع 
النشـــاط المفـــرط للخلايـــا العصبية في 

الدماغ، ما يقلل من خطر حدوث نوبة.

وفـــي بعض الحـــالات، لا يمكن علاج 
الصرع بشـــكل مناسب بواسطة الأدوية. 
فإذا كانت النوبات تنشأ دائما في منطقة 
محدودة من الدمـــاغ (النوبات البؤرية)، 
فمن الممكـــن في هذه الحالة اســـتئصال 
هذا الجـــزء مـــن الدماغ جراحيـــا. وفي 
الكثيـــر من الحـــالات، يمنع هـــذا نوبات 

الصرع في المستقبل.
ومـــع ذلك، فـــإن عملية الاســـتئصال 
تكون ممكنة فقـــط في ظل ظروف معينة، 
أي عندمـــا يمكن إزالة منطقة الدماغ ذات 
الصلة بشـــكل آمن نسبيا. بالإضافة إلى 
ذلـــك، يجب ألا يؤدي ذلك إلى أضرار غير 
مقبولة للمريـــض، مثل ضعف خطير في 

بعض وظائف الدماغ.
باضطراب  كذلك  (ويُســـمى  والصرع 
النوبات) هو حالة مرضية دماغية تُسبب 
الإصابـــة بنوبات صرع متكـــررة. توجد 
أنـــواع عديـــدة للصرع. ويمكـــن تحديد 
سببه عند بعض الأشخاص. وفي حالات 

أخرى يكون سببه مجهولا.
ر المصابون  والصرع مرض شائع. يقُدَّ
بالصـــرع النشـــط في الولايـــات المتحدة 

بنســـبة 1.2 في المئة، وفق مراكز مكافحة 
الأمراض والوقاية منها. ويُصيب الصرع 
الأشخاص بمختلف أجناسهم وأعراقهم 

وخلفياتهم العرقية وأعمارهم.

ويمكـــن أن تتفاوت أعـــراض نوبات 
الصـــرع تفاوتـــا كبيرا. قـــد يفقد بعض 
الأشـــخاص وعيهم أثناء نوبـــة الصرع 
بينمـــا لا يفقـــد آخرون الوعـــي. ويحدق 
بعض الأشـــخاص في الفـــراغ عدة ثوان 
أثنـــاء إصابتهـــم بنوبـــة صـــرع. وقـــد 
يتعـــرض آخـــرون لارتجافـــات متكـــررة 
فـــي الذراعين أو الســـاقين، وهي حركات 

تُسمى التشنجات.
ولا تعنـــي الإصابـــة بنوبـــة صـــرع 
واحدة الإصابة بالصرع، حيث تُشخص 
الإصابـــة بالصرع إذا كان الشـــخص قد 
أُصيـــب بنوبتي صرع غير مبررتين كحد 
أدنى وتفصل بينهما 24 ساعة على الأقل. 
لا يوجد ســـبب واضح لنوبـــات الصرع 

غير المبررة.
ويمكن أن يســـيطر العـــلاج بالأدوية 
أو أحيانا الجراحـــة على نوبات الصرع 
عنـــد أغلب المصابين بالصـــرع. ويحتاج 
بعض الأشخاص إلى علاج مدى الحياة. 
ويُشـــفى آخرون من نوبات الصرع. وقد 
يُشـــفى بعض الأطفال المصابين بالصرع 

مع تقدم العمر.

طب التجميل يشهد تطورا مطردا

إعادة ترميم الثدي باستخدام جدار 

البطن اختصاص تتفرد به تونس أفريقيا
نقل أنسجة البطن إلى مكان الثدي المستأصل وربط العروق 

فيما بينهما يعيد للثدي شكله القديم
تقنية  باســــــتعمال  ــــــس  تون تختص 
”دياب“ في جراحة ترميم الثدي وهي 
تقنية ترتكز على استخدام أنسجة 
تؤخذ من جــــــدار البطن وتنقل إلى 
مكان الثدي المســــــتأصل ويقع ربط 
العروق فيما بينهما ليستعيد الثدي 
شــــــكله القديم. وتعتبر هذه التقنية 
مــــــن أنجع طرق ترميم الثّدي، وذلك 
ــــــص الجزء المأخوذ  لتقارب خصائ
ــــــدي الحقيقــــــي للمريضة،  مــــــع الث
كما يتطور مع جســــــدها على غرار 

بقية الأعضاء.

الصرع: الأسباب والأعراض والعلاج

 برليــن - يرجــــع الإســــهال بعــــد تناول 
الطعــــام إلــــى أســــباب عــــدة، أبرزها عدم 
تحمل الطعــــام مثل عدم تحمــــل اللاكتوز 
(ســــكر الحليب) أو عدم تحمــــل الفركتوز 
(سكر الفاكهة)، والحساسية الغذائية مثل 
حساسية الفول السوداني أو حليب البقر 
أو القمح أو المحار، وفق ما قالته الجمعية 

الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي.
الإســــهال  أن  الجمعيــــة  وأضافــــت 
بعــــد تناول الطعــــام قد يشــــير أيضا إلى 
العدوى المعوية مثل التسمم بالسالمونيلا 
بكتيريــــا  بفعــــل  الأمعــــاء  التهــــاب  أو 

كامبيلوباكتر.
وقد يكمن ســــبب الإســــهال بعد تناول 
الطعــــام في أمــــراض الأمعــــاء الالتهابية 
المزمنة مثل مرض كرون والتهاب القولون 
التقرحــــي، بالإضافة إلى متلازمة القولون 

العصبي.
وبالإضافة إلى ذلك، قد ينذر الإســــهال 
بعد تناول الطعام بمشاكل في البنكرياس 
مثل عــــدم إنتاج مــــا يكفي مــــن العصارة 
الهضمية، وهو ما يمكن الاســــتدلال عليه 
مــــن خــــلال ظهــــور أعــــراض أخــــرى مثل 
الانتفاخ وآلام بالجــــزء العلوي من البطن 
الفيتامينات  ونقــــص  الدهني  والإســــهال 
وفيتامين  وفيتامين ”د“  مثل فيتامــــين ”أ“ 

”إي“ وفيتامين ”كيو“.
وعلــــى أي حــــال، تنبغــــي استشــــارة 
الطبيب لتحديد الســــبب الحقيقي الكامن 
وراء الإسهال بعد تناول الطعام للخضوع 

للعلاج المناسب.
يستخدم مصطلح الإسهال للدلالة على 
نــــاتج عمل الأمعاء أي البــــراز ذي الطابع 
المائي والرخو، هذه الظاهرة منتشرة جدا 
لكنها لا تشــــكل خطرا على الحياة فمعظم 
الناس يعانون من الإسهال بمعدل مرة أو 

اثنتين خلال السنة الواحدة.

وفي معظم الحالات يســـتمر الإســـهال 
لمـــدة يومـــين أو ثلاثـــة أيـــام ويتـــم علاج 
الإســـهال بشكل عام بواســـطة أدوية تباع 
بـــدون وصفات طبيـــب، وثمة أشـــخاص 
يعانون من الإســـهال الناجـــم عن متلازمة 
القولـــون العصبـــي أو نتيجـــة لمجموعة 

أخرى من الأمراض المعوية المزمنة.
ويســـبب الإســـهال المتواصـــل فقدان 
كميـــات كبيـــرة مـــن الســـوائل ومركّبات 
غذائية ضرورية للجسم، إذا عانى شخص 
مـــا من البراز الرخو والمائي أكثر من ثلاث 
مرات في اليوم ولم يكن يشرب كمية كافية 
من الســـوائل فقد يُصـــاب بالجفاف الذي 
يؤدي إلى حدوث مضاعفات حادة تشـــكل 
خطـــرا على الحياة، إذا لـــم تتم معالجتها 

كما يجب.
وينبغـــي إبـــلاغ الطبيـــب المعالج في 
حال الإصابة بحالات الإســـهال المتواصل 
المصحـــوب بإحدى العلامـــات والأعراض 

الآتية:
[ بول داكن اللون.

[ نزول كميـــات قليلة مـــن البول عند 
التبول.

[ تسارع في دقات القلب.
[ صداع.

[ جفاف في الجلد.
[ الشعور بالضيق وعدم الهدوء.

[ التشوش.
وقد يكون الإســـهال عند الأطفال الذي 
أدى إلـــى جفاف مصحوبا بواحدة أو أكثر 

من العلامات والأعراض الآتية:
[ جفاف في الفم أو في اللسان.

[ عينان أو وجنتان غائرتان.
[ انقطاع أو هبوط في كمية الدموع.

[عدم الهدوء أو اللامبالاة.
[ بقـــاء الجلد متجعدا بعد قرصه بدلا 

من أن يعود إلى طبيعته الملساء.

 جنيف - شُــــخصت حوالــــي 8.2 مليون 
إصابــــة جديــــدة بمرض الســــل في جميع 
أنحاء العالــــم العام الماضــــي، وهو أعلى 
ل منذ أن بــــدأت منظمة الصحة  رقم يُســــجَّ

العالمية في تتبعه قبل 30 عاما تقريبا.
الصادر  الســــنوي  التقريــــر  ويســــلط 
الثلاثاء بشــــأن مرض الســــل الضوء على 
”التقــــدم المختلط في المعركــــة العالمية ضد 
المــــرض، بما يشــــمل صعوبات مســــتمرة 

بينها النقص الكبير في التمويل“.
وفي حين شهد عدد الوفيات المرتبطة 
بالســــل انخفاضا من 1.32 مليون في عام 
2022 إلى 1.25 مليون في عام 2023، سُــــجل 
ارتفــــاع فــــي العدد الإجمالي للأشــــخاص 

الذين يصابون بالمرض.
وشُخّص ما يقرب من 8.2 مليون حالة 
جديدة في عام 2023، وهو رقم قياسي منذ 

بدء التتبع في عام 1995.
وهذه ”زيــــادة كبيرة“ مقارنة برقم 7.5 
مليون حالة تم الإبلاغ عنها في عام 2022، 
ونتيجة لذلك، أصبح السل مجددا المرض 
المعدي الذي يسبب أكبر عدد من الوفيات، 
19، بحســــب منظمة  متجــــاوزا كوفيــــد – 

الصحة العالمية.
ومع ذلك، لا تُشـــخّص جميع الحالات 
الجديدة، وتشير تقديرات منظمة الصحة 
العالميـــة إلـــى أن حوالـــي 10.8 مليـــون 
شخص أصيبوا بالفعل بالمرض في العام 

الماضي.
وقــــال المديــــر العــــام لمنظمــــة الصحة 
العالميــــة تيدروس أدهانوم غيبريســــوس 
في بيان ”إنها فضيحة أن يســــتمر مرض 
الســــل في إصابة هــــذا العــــدد الكبير من 
الأشخاص وقتلهم، على الرغم من أن لدينا 

الأدوات اللازمة للوقاية منه والكشف عنه 
وعلاجه“.

وقال ”إن منظمة الصحة العالمية تحث 
جميــــع البلــــدان على الوفــــاء بالالتزامات 
الملموســــة التــــي تعهــــدت بها لتوســــيع 
اســــتخدام هــــذه الأدوات والقضــــاء على 

مرض السل“.
وقال التقريــــر إن الزيادة في الحالات 
بين عامي 2022 و2023 تعكس إلى حد كبير 
النمو الســــكاني. وقد بلــــغ معدل الإصابة 
بمرض الســــل 134 حالة جديــــدة لكل مئة 
ألف نسمة في عام 2023، أي بزيادة طفيفة 

جدا (0.2 في المئة) مقارنة بعام 2022.
يصابون  الذيــــن  الأشــــخاص  معظــــم 
بالســــل كل عــــام يتواجدون فــــي 30 دولة. 
ومثّلــــت خمس دول مجتمعــــة 56 في المئة 
من الإجمالي العالمي العام الماضي: الهند 
(26 في المئــــة)، إندونيســــيا (10 في المئة) 
والصين (6.8 في المئــــة) والفلبين (6.8 في 

المئة) وباكستان (6.3 في المئة).
وبحســــب التقرير، فإن 55 في المئة من 
الأشــــخاص الذين أصيبوا بالمرض هم من 
الرجال، و33 في المئة من النســــاء، و12 في 

المئة من الأطفال أو المراهقين الصغار.
وتسلط منظمة الصحة العالمية الضوء 
أيضا علــــى أن معدل النجاح العلاجي في 
علاج الســــل المقاوم للأدويــــة المتعددة أو 
الســــل المقاوم للريفامبيسين بات يبلغ 68 
في المئة، مقارنة بـ64 في المئة في عام 2020 

و50 في المئة في عام 2012.
ولكن من بين مــــا يُقدّر بنحو 400 ألف 
شــــخص أصيبوا بالســــل المقاوم للأدوية 
المتعددة، تم تشــــخيص وعلاج 44 في المئة 

فقط بحلول عام 2023.

مشاكل في البنكرياس وراء 

الإسهال بعد تناول الطعام

إصابات جديدة قياسية 

بالسل العام الماضي

معركة عالمية ضد مرض السل 

الصرع يحدث بسبب فرط 

نشاط الدماغ، حيث تقوم 

خلايا عصبية كثيرة جدا 

بتفريغ شحنتها الكهربية 

في نفس الوقت
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 لندن- قال جوســـيب غوارديولا، المدير 
الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي 
لكرة القدم، إن فريقه يواجه أزمة بســـبب 
زيادة عـــدد اللاعبين المصابـــين بالفريق 
بعد المباراة التي خســـرها أمام توتنهام 
1-2 فـــي كأس رابطـــة الأنديـــة المحترفة، 
حيث يتبقى 13 لاعبا فقط متاحين للفريق.

وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء البريطانية 
ســـيتي  مانشســـتر  أن  (بي.أيه.ميديـــا) 
افتقد بالفعـــل جهود كايل ووكر، رودري، 
أوســـكار بوب، جيريمي دوكـــو، وكيفين 
دي بروين وجاك جريليـــش في مواجهة 
توتنهـــام بالـــدور الرابـــع، وقبـــل بداية 
المبـــاراة تم اســـتبعاد مانويـــل أكانجي، 
قبل أن يخرج سافينيو في الشوط الثاني 

على محفة. 
وأقـــر غوارديولا بأن المشـــاكل تزداد 
قبل مواجهة بورنموث يوم غد الســـبت، 
والتـــي تتبعها مواجهة فريق ســـبورتنغ 
لشـــبونة في دوري أبطـــال أوروبا. وقال 
غوارديـــولا ”لدينا 13 لاعبـــا متاحا، لذلك 

نحن في وضع صعب للغاية“.
وأضـــاف ”اللاعبون الذيـــن خاضوا 
المباراة، كانوا يعانون من بعض المشاكل، 
ســـنرى كيف ستســـير عملية تعافيهم“. 
وأردف ”وضع صعب. شـــعر أكانغي بألم 
في العضلـــة، وأنا لم أكـــن أعلم، وخلال 
الإحماء، شـــعر أنه ليس بخير، وقال إن 

بإمكانه المخاطرة ولكنني رفضت“. 
وأضاف ”روبـــن يعاني أحيانا 
أيضـــا. تـــزداد الصعوبـــة مباراة 
بعـــد الأخـــرى – ربمـــا ســـنجتمع 

جميعـــا مجددا يوما مـــا. اللاعبون 
الموجودون هنا يقاتلون من أجل البقاء 

ويتحاملـــون علـــى أنفســـهم، ويركـــزون 
لأجلنا، هؤلاء اللاعبون لن أنساهم“.

وفي ســـياق متصـــل كشـــفت رابطة 
الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز، المرشـــحين 
لجائـــزة أفضل مـــدرب في المســـابقة عن 

شهر أكتوبر الجاري. 
مـــدرب  غوارديـــولا،  بيـــب  ويأتـــي 

قائمـــة  رأس  علـــى  ســـيتي،  مانشســـتر 
المرشـــحين لجائزة مدرب الشهر، خاصة 

بعـــد نجاح فريقـــه في اعتـــلاء الصدارة 
مؤخـــرا. هـــذا إلـــى جانب أرني ســـلوت 
(ليفربـــول)، نونـــو ســـانتو (نوتنغهـــام 

فورست) وفابيان هورزلر (برايتون). 
وخلال الشـــهر الجاري، نجح سانتو 
فـــي قيادة نونتنغهام للفوز في مباراتين، 

والتعـــادل فـــي واحدة، فيمـــا تجنب أي 
هزيمة.

وسار على نفس النهج كل من هورزلر 
وســـلوت، بالفوز في مباراتين والتعادل 
فـــي واحدة. أمـــا غوارديولا، فاســـتطاع 
قيادة المان ســـيتي للفوز بنســـبة 100 في 

المئة في كافة مبارياته الثلاث. 
للجماهيـــر،  التصويـــت  ويحـــق 
بالإضافـــة إلـــى مجموعة مـــن الخبراء، 
على أن يتـــم الإعلان عن المتوج بالجائزة 
الأسبوع المقبل. كما كشفت رابطة الدوري 
الإنجليـــزي عـــن قائمة المرشـــحين للفوز 
بجائزة أفضل هدف خلال شهر أكتوبر. 

وضمت القائمة، التي نشـــرها الموقع 
ثمانية  الإنجليـــزي،  للـــدوري  الرســـمي 
مرشـــحين للفوز بالجائزة، يتقدمهم نجم 
أرســـنال بوكايو ســـاكا بهدفه في شباك 
ليفربول في الجولة الماضية، والكرواتي 
بوســـكو جفارديـــول، مدافع مانشســـتر 
سيتي بهدفه في شباك وولفرهامبتون.

جيريمـــي  البلجيكـــي  وتواجـــد 
دوكو، مهاجم مانشســـتر سيتي، في 
قائمة المرشـــحين عن هدفه في شـــباك 
فولهـــام، بالإضافـــة إلـــى الأرجنتينـــي 
أليخاندرو غارناتشـــو لاعب مانشســـتر 

يونايتد بهدفه في شباك برينتفورد. 
نيكـــولاس  الســـنغالي  وســـينافس 
جاكســـون، مهاجم تشيلسي، على جائزة 
أفضل هدف في الشهر من خلال هدفه في 
شباك نيوكاسل الجولة الماضية، وضمت 
القائمة أيضا أسماء فاكوندو بونانوتي 
لاعب ليســـتر ســـيتي عن هدفه في مرمى 
بورنموث، والبرازيلـــي أندرياس بيريرا 
لاعـــب فولهـــام عـــن هدفـــه فـــي مرمـــى 
مانشستر ســـيتي، وريان كريستي، لاعب 

بورنموث، عن هدفه في مرمى أرسنال. 
وكان كول بالمر، مهاجم تشيلســـي، 
قد حصـــل على جائزة أفضل هدف في 
شهر أغســـطس الماضي، فيما حصل 
الكولومبي جون دوران على جائزة 
أفضـــل هدف في شـــهر ســـبتمبر 
الماضـــي عـــن هدفـــه فـــي شـــباك 

إيفرتون.

 الربــاط - يســـتضيف ملعب البشـــير 
بمدينـــة المحمدية قمة مباريـــات الجولة 
التاســـعة من الدوري المغربي لكرة القدم 
التـــي تجمـــع فريقـــي الفتـــح الرياضي 
والوداد البيضاوي مساء الأحد المقبل في 

ختام مباريات الجولة. 
وســـوف يســـتفيد الـــوداد مـــن قرب 
الملعـــب لمدينة الـــدار البيضاء كي يضمن 
حضور جماهيره بأعداد كبيرة لدعمه في 
سعيه للعودة إلى الواجهة من جديد بعد 

البداية المتعثرة حتى الآن. 
وتجعل طموحات الفريقين المتناقضة 
الضغـــط أكثر على فريق الـــوداد الذي لم 
يحقق الانطلاقـــة المرجوة حتى الآن، فقد 
أشعلت مســـيرته المتعثرة وخسارته في 
مباراتيـــه الأخيرتـــين غضـــب جماهيره 
التي احتجت على المدرب واللاعبين بقوة 
فـــي مباراة الجولة الماضيـــة أمام نهضة 

بركان.
أمـــا الفتـــح، فيدخـــل المبـــاراة دون 
ضغـــوط لكـــون طموحـــه هـــذا الموســـم 
تنافســـي  فريـــق  تحضيـــر  يتعـــدى  لا 

للمستقبل. 
الجولـــة  هـــذه  منافســـات  وتفتتـــح 
بمباراة واحدة تقام مساء اليوم الجمعة 
بـــين فريقـــي أولمبيـــك أســـفي وشـــباب 
السوالم في مواجهة مفتوحة يتطلع فيها 
المضيـــف إلـــى تحقيق فـــوزه الثالث هذا 
الموسم للابتعاد عن منطقة الخطر بعدما 

هُزم في نصف المباريات السابقة. 
أمـــا الضيـــف، فيحـــدوه الأمـــل في 
مواصلة مســـاره الناجـــح وتحقيق فوز 
يبقيـــه فـــي مركـــزه المريـــح فـــي جدول 
الترتيـــب. أمـــا بـــركان الـــذي تمكن من 
الانفـــراد بالصـــدارة بفـــوزه الثمين على 
الوداد فـــي الجولة الماضية فتبدو مهمته 
سهلة على الورق عندما يستضيف فريق 
المغـــرب التطوانـــي فـــي أولـــى مباريات 

السبت. 
وتجعـــل النتائـــج المتباينـــة للفريق 
فـــي الجـــولات الماضية الفـــوز أقرب إلى 
المتصدر لكـــن ذلك لا يمنع مـــن الاحتراز 
مـــن فريق جريح بادر بإجـــراء تغيير في 
جهازه الفني أملا فـــي إنقاذ الموقف قبل 

فوات الأوان.

وكمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة لجاره 
البيضاوي يواجه الرجاء انتقادات حادة 
مـــن جماهيـــره بعدما عجز عـــن تحقيق 
الفـــوز بقيادة مدربـــه البرتغالي ريكاردو 
ســـابينتو في الجولات الثـــلاث الأخيرة، 
وســـتكون مواجهته مع النادي المكناسي 
فرصـــة جديدة لاســـتعادة ثقـــة الأنصار، 
لكنـــه مطالب بالحذر مـــن الصاعد حديثا 
لـــدوري الدرجة الأولى الذي ســـبق له أن 
حقـــق أكبـــر مفاجـــآت الجولة الســـابعة 

حينما فاز على الوداد بهدفين نظيفين. 
أما ثالـــث مباريات الســـبت، فتجمع 
فريقي شـــباب المحمدية واتحـــاد تواركة 
فـــي مواجهـــة تبـــدو محســـومة للفريق 
الضيف اعتبارا للمشاكل الإدارية والفنية 
التي يواجهها الأخير منذ بداية الموســـم 
الجـــاري حيـــث باتت تهدد وجـــوده بين 

الكبار.
وفـــي المقابل، تبدو الفرصـــة مواتية 
أمـــام اتحاد تواركـــة من أجل اســـتعادة 
توازنـــه بعدما عجز عن تحقيق الفوز في 
مبارياته الثلاث الأخيـــرة متراجعا بذلك 

للمركز العاشر في جدول الترتيب.
وســـيكون فريق حســـنية أغادير في 
تحد جديد لاختبـــار صحوته التي تمكن 
على إثرها من تحقيـــق ثلاثة انتصارات 
متتاليـــة مكنته من الارتقاء للمركز الرابع 

مؤقتا. 
وســـوف يضعه الاختبار في مواجهة 
الدفـــاع الحســـني الجديـــدي، صاحـــب 

المســـتوى المتذبذب، الذي لم ينجح مدربه 
الجديد في ضبط إيقاع الفريق حتى الآن.

وفـــي مبـــاراة لا تخلـــو مـــن الندية، 
يحـــل فريق نهضة الزمامـــرة ضيفا على 
فريـــق الجيش الملكي فـــي أولى مباريات 
الأحد، فوصيف الموســـم الماضي بحاجة 
للانتصـــار بعـــد تعادلـــين أبعـــداه عـــن 
الصدارة مما يجعله أمام خيار وحيد في 
مواجهة فريق اعتاد خلـــق متاعب لكبار 

الدوري. 

وتختتم منافســـات الجولـــة بمباراة 
قويـــة تجمـــع فريقـــي المغـــرب الفاســـي 
واتحاد طنجـــة اللذين يعـــدان من خيرة 
الأندية في بداية الموســـم الجاري بفضل 

أدائهما الفني الثابت والمتوازن. 
وقد تغلـــب الفريقان على الصعوبات 
التـــي واجهتهما طوال المواســـم الأخيرة 
وحققا نتائج مفاجئة لاسيما فريق اتحاد 
طنجـــة المعتمـــد بالأســـاس علـــى لاعبيه 

الشباب.

 القاهرة - يســـتعد الفريق الأول لكرة 
القـــدم بالنـــادي الأهلي لمواجهـــة نادي 
منافســـات  ضمن  كليوباترا  ســـيراميكا 
الجولـــة الأولـــى مـــن بطولـــة الـــدوري 
ويُقابـــل  الممتـــاز 2025-2024،  المصـــري 
المارد الأحمر منافسة بمعنويات مرتفعة 
جـــدا بعد الفـــوز على العـــين الإماراتي 
في ربع نهائـــي بطولة الإنتركونتيننتال 
والتتويـــج بلقـــب بطل القـــارات الثلاثة 

آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي.
ويشهد الموســـم الجديد الذي انطلق 
الأربعـــاء بفوز ســـموحة علـــى مضيفه 
حرس الحدود 3-1 والمصري على مضيفه 
طلائع الجيش 2-0، نظاما استثنائيا من 
أجل التغلـــب على أزمة تأخـــر المواعيد 
التي ضربت الكرة المصرية في المواســـم 

الماضية. 
تقـــام المســـابقة بمشـــاركة 18 ناديا 
تواجه بعضهـــا في دور واحـــد، ثم يتم 
تقســـيم الجدول إلـــى مجموعتين، تضم 
الأولى الأنديـــة صاحبة المراكز من الأول 
إلى التاسع وتواجه بعضها على اللقب، 

والثانية بقية الأندية لتفادي الهبوط.
وأعلنـــت رابطـــة الأنديـــة المصريـــة 
المحترفة أن هذا الموســـم سيشهد هبوط 
فريقين فقـــط بدلا من 3 على أن يســـتمر 
نفـــس النظام الاســـتثنائي في الموســـم 
المقبل الذي يشهد مشـــاركة 19 ناديا مع 
هبوط 4 أندية وتعود المســـابقة بشكلها 
الطبيعي ومن 18 ناديا في موسم 2026-

 .2027
كما أعلنت الرابطـــة جدول مباريات 
المرحلة الأولـــى بالكامل، على أن تنتهي 
بإقامـــة المرحلـــة الســـابعة عشـــرة في 
الخامـــس مـــن 5 مـــارس المقبـــل، ويتم 
الإعلان بعدها عن جدول المرحلة الثانية 
من المســـابقة والتي من المقرر أن تنتهي 

في الأسبوع الأول من يونيو.

الحلم يتواصل

ويدخل بيراميدز مبـــاراة بتروجيت 
علـــى ملعـــب الدفـــاع الجـــوي بالقاهرة 
بعدمـــا اكتفـــى الفريـــق بحصـــد المركز 
الثالـــث فـــي مســـابقة الكأس الســـوبر 
المصريـــة التي أقيمت بالإمـــارات، حيث 
خســـر أمـــام الزمالك بـــركلات الترجيح 
فـــي نصـــف النهائي قبـــل أن يفوز على 
ســـيراميكا كليوباترا بـــركلات الترجيح 

أيضا في مباراة تحديد المركز الثالث. 
ويأمـــل بيراميـــدز الذي خســـر لقب 
الموســـم الماضـــي لصالـــح الأهلـــي في 
لقبـــه  يحقـــق  أن  الأخيـــرة،  الأســـابيع 
الأول فـــي الـــدوري، بعدما عـــرف طعم 

البطولات أخيـــرا بالتتويج بلقب الكأس 
المحليـــة الموســـم الماضي، وهـــو اللقب 
الأول فـــي تاريـــخ النادي الذي تأســـس 
عـــام 2008 تحـــت مســـمى الأســـيوطي، 
قبـــل أن يتـــم تغييـــر هويتـــه بالكامـــل 

في صيف 2019.
وضـــم الفريـــق الذي يقـــوده المدرب 
يورتشـــيتش  كرونوســـلاف  الكرواتـــي 
أربـــع صفقات هذا الموســـم، بتعاقده مع 
النيجيري صديق أوغولا من ســـيراميكا 
كليوباترا، ويوســـف إبراهيـــم ”أوباما“ 
مـــن الزمالـــك، وعبدالرحمـــن مجدي من 
الإســـماعيلي، وطارق علاء من سموحة، 
فيمـــا رحـــل عـــن صفوفـــه مجموعة من 
اللاعبين أبرزهم محمود صابر وإســـلام 

عيسى ومحمود عبدالحفيظ ”زلاكة“.

ويســـتقبل الزمالـــك ضيفـــه البنـــك 
الأهلـــي على ملعـــب الســـلام بالقاهرة، 
للموســـم  جيـــدة  بدايـــة  وراء  ســـعيا 
الـــذي  الماضـــي  الموســـم  وتعويـــض 
شـــهد خـــروج الفريـــق الأبيـــض خالي 

الوفاض. 
وبعدما تـــوج الفريق بلقـــب الكأس 
الســـوبر الأفريقية على حســـاب غريمه 
الأهلي، خســـر الســـوبر المحلية بركلات 
الترجيح أمام الغريم نفســـه، وهو يدخل 
الموسم الجديد بطموحات استعادة لقب 
الدوري الغائب عن خزائنه منذ موســـم 
2021-2022 والظفـــر به للمرة الخامســـة 

عشرة في تاريخه.
وأنهـــى الزمالـــك أزمة مديـــر الكرة 
عبدالواحـــد الســـيد واللاعبـــين نبيـــل 
عمـــاد ”دونغا“ ومصطفى شـــلبي الذين 
تعرضـــوا لحكم بالحبس لمدة شـــهر في 
العاصمـــة الإماراتيـــة أبوظبي بســـبب 
الاعتداء على أحمد الموظفين العموميين 
عقب مبـــاراة بيراميدز في نصف نهائي 
الكأس الســـوبر بعدما حصـــل الثلاثي 
على عفو من رئيس دولة الإمارات الشيخ 

محمد بن زايد.
وضـــم المـــدرب البرتغالـــي جوزيـــه 
غوميـــز إلى صفـــوف الفريـــق الأبيض 
المغربي محمود بنتايك من سانت إتيان 
الفرنســـي، والبولنـــدي كونراد ميخالاك 

من أحد الســـعودي، والفلســـطيني عمر 
فـــرج من أيك الســـويدي، ومحمد حمدي 
من إنبي، بالإضافة للاعبين تحت الســـن 
همـــا الغينـــي الاســـتوائي جيفرســـون 
كوستا والسنغالي ســـيدي ندياي، فيما 
رحـــل مجموعة مـــن اللاعبين الشـــباب، 
بالإضافة الى السنغالي إبراهيما ندياي 

ويوسف إبراهيم ”أوباما“.

تعويض الصدمة

أمـــا الأهلي فيســـتضيف ســـيراميكا 
كليوباتـــرا على ملعب الســـلام بالقاهرة 
الجمعـــة. ويدخـــل حامل اللقب الموســـم 
الجديد بعدما استفاق من صدمة خسارة 
الـــكأس الســـوبر الأفريقيـــة، وعوضهـــا 
بالتتويـــج بلقبي الســـوبر المصرية على 
حســـاب الزمالك، ثم كأس أفريقيا وآسيا 
والباســـيفيك وبلوغ نصـــف نهائي كأس 
العين  حســـاب  علـــى  الإنتركونتيننتـــال 

الإماراتي الثلاثاء. 
وبعدمـــا عاد من تأخر بعيد وحســـم 
لقب الدوري الموســـم الماضي عقب صراع 
كبير مع بيراميدز، يأمـــل الفريق الأحمر 
في الاحتفاظ بلقبه للموســـم الثالث على 
التوالي وتعزيز رقمه القياســـي بتحقيقه 
للمـــرة 45 فـــي تاريخـــه. وضـــم فريـــق 
المدرب السويســـري مارسيل كولر أربعة 
لاعبين هم المغربي يحيـــى عطية الله من 
سوتشي الروسي، ومواطنه أشرف داري 
من بريســـت الفرنســـي، ويوســـف أيمن 
مـــن الدحيل القطري، وعمر الســـاعي من 
الإســـماعيلي، فيما رحـــل عنه محمد عبد 
المنعـــم إلى نيس الفرنســـي والمالي أليو 

ديانغ إلى الخلود السعودي.
تلقـــي النـــادي الأهلـــي إخطـــارا من 
الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم ”فيفـــا“، 
يفيـــد بتحديـــد الخامـــس من ديســـمبر 
كأس  قرعـــة  لإجـــراء  موعـــدا  المقبـــل 
العالـــم للأنديـــة 2025 بشـــكلها الجديـــد 

بمشاركة 32 فريقا. 
وتضمن الإخطار أن القرعة ستقام في 
الولايات المتحدة الأميركية (مســـتضيف 
البطولـــة) في الموعد المحدد. وتأهل حتى 
الآن 31 فريقـــا للمشـــاركة فـــي النســـخة 
الجديـــدة من البطولـــة ويتبقى فقط بطل 
أميـــركا الجنوبية في النســـخة الحالية. 
وينتظر الأهلي الموقف النهائي من إعلان 
الفيفا ســـواء بحضور مندوب رسمي من 

عدمه.
ويـــرى أحمد حســـام ”ميـــدو“، نجم 
توتنهـــام ومنتخـــب مصر الســـابق، أن 
الأهلي قادر، في حال تأهله لنهائي كأس 
الإنتركونتيننتـــال، علـــى إلحاق الهزيمة 

بريال مدريد، في ديسمبر المقبل بقطر. 
وقال ميـــدو ”من حق لاعبـــي الأهلي 
أن يحلموا.. ولمـــاذا لا يفوزون على ريال 
مدريـــد؟ يجـــب ألا نقلل مـــن قدراتنا، مع 
اعترافـــي بوجود فارق فـــي الإمكانيات، 

لكن تستطيع تقديم مباراة كبيرة“. 

الفريق الأحمر يأمل في 
الاحتفاظ بلقبه للموسم 

الثالث على التوالي وتعزيز 
رقمه القياسي بتحقيقه 

للمرة 45 في تاريخه

طموحات فريقيْ الفتح 
والوداد المتناقضة تجعل 

الضغط أكثر على فريق 
الوداد الذي لم يحقق 

الانطلاقة المرجوة
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تتجدد المنافسة بين الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز مع انطلاق الدوري 
المصري لكــــــرة القدم موســــــم 2024 - 2025، حيث يســــــتهل الأهلي حملة 
الدفاع عن لقبه الســــــبت بملاقاة ســــــيراميكا كليوباترا، فيما يقابل الزمالك 

البنك الأهلي ويلاقي بيراميدز بتروجيت اليوم الجمعة.

منافسة متجددة
بين الأهلي والزمالك

في سباق الدوري المصري
بيراميدز يغازل اللقب الأول في الدوري 

مع بداية موسم استثنائي

خطوات متباينة

منافسة شرسة

رياضة  

لعنة الإصابات تربك حسابات غوارديولا 
مع مانشستر سيتي

طموحات متناقضة بين الفتح والوداد 
في قمة قوية بالدوري المغربي

غوارديولا، المدير الفني
لفريق مانشستر سيتي، 
قال إن فريقه يواجه أزمة 

بسبب زيادة عدد اللاعبين 
المصابين

تزداد كل لمش
م غد الســـبت، 
ريق ســـبورتنغ 
ل أوروبا. وقال 
ـــا متاحا، لذلك 

ية“.
لذيـــن خاضوا 
بعض المشاكل، 
ملية تعافيهم“.
عر أكانغي بألم 
ن أعلم، وخلال 
خير، وقال إن

رفضت“.
ي أحيانا 
ة مباراة 
ـــنجتمع 
 اللاعبون

ن أجل البقاء 
ـهم، ويركـــزون 

 أنساهم“.
كشـــفت رابطة 
تاز، المرشـــحين 
المســـابقة عن  ي

مـــدرب يـــولا، 
قائمـــة  رأس  ى 
الشهر، خاصة

ي بوك ل ن أرس
الج ليفربول في
بوســـكو جفارد
سيتي بهدفه
وتواجــ
دوكو، مهاج
قائمة المرشـ
فولهـــام، بالإض
أليخاندرو غارن
يونايتد بهدفه
وســـينافس
جاكســـون، مها
أفضل هدف في
شباك نيوكاسل
القائمة أيضا أ
لاعب ليســـتر س
بورنموث، والب
لاعـــب فولهـــام
مانشستر ســـي
بورنموث، عن ه
وكان كول
قد حصـــل ع
شهر أغســ
الكولومبي
أفضـــل ه
الماضـــي

إيفرتون.

المصابين



قفـــل  مـــع  دُفنـــت   - (بولنــدا)  بييــن   
علـــى قدمهـــا ومنجـــل حديـــدي حـــول 
رقبتهـــا.. لـــم يكن مـــن المفتـــرض أبدا 
مـــن العـــودة من  أن تتمكـــن ”زوســـيا“ 

الموت.
تـــم دفـــن هـــذه الشـــابة فـــي مقبرة 
مجهولة في مدينة بيين شـــمال بولندا، 
وكانـــت واحـــدة من عشـــرات النســـاء 
اللواتـــي كان جيرانها يخشـــون أن يكن 

”مصاصات دماء“.
والآن، باســـتخدام الحمض النووي 
والصلصال،  الأبعـــاد  ثلاثية  والطباعة 
تمكن فريق من العلمـــاء من إعادة بناء 
وجه زوســـيا الذي يعـــود تاريخه إلى 
400 عام، ليكشفوا عن القصة الإنسانية 
المدفونـــة تحـــت المعتقـــدات الخارقة 

للطبيعة.

وقال عالم الآثار الســـويدي أوســـكار 
نيلســـون ”إنه أمر مثير للســـخرية حقا. 
هؤلاء الأشـــخاص الذيـــن دفنوها فعلوا 
كل ما في وسعهم لمنعها من العودة إلى 
الحيـــاة.. ونحن فعلنا كل ما في وســـعنا 

لإعادتها إلى الحياة“.
وعثـــر فريـــق من علمـــاء الآثـــار من 
جامعة نيكولاس كوبرنيكوس في تورون 
فـــي 2022 علـــى جثة زوســـيا كمـــا أطلق 

عليها السكان المحليون.
وقـــال نيلســـون إن تحليـــل جمجمة 
زوســـيا يشـــير إلى أنها كانت تعاني من 
حالـــة صحية من شـــأنها أن تســـبب لها 
الإغمـــاء والصـــداع الشـــديد، فضلا عن 

مشاكل نفسية محتملة.
ووفقا لفريـــق العلماء، كان يُعتقد في 
ذلـــك الوقـــت أن المنجل والقفـــل وأنواع 

معينة من الخشب وجدت في موقع القبر 
تمتلـــك خصائـــص ســـحرية تحمـــي من 

مصاصي الدماء.
وكان قبر زوسيا رقم 75 في مقبرة غير 
مميزة في بيين، خارج مدينة بيدجوشت 
في شمال البلاد. ومن بين الجثث الأخرى 
التي عُثر عليها في الموقع كان هناك طفل 
”مصاص دمـــاء“ مدفونا ووجهه لأســـفل 

ومقيدا بقفل مماثل عند القدم.
ولا يُعـــرف الكثير عن حياة زوســـيا، 
لكـــن نيلســـون وفريق بييـــن يقولون إن 
الأشـــياء التي دفنت معها تشير إلى أنها 

كانت من عائلة ثرية، وربما نبيلة.
وكانت أوروبا التي عاشـــت فيها في 
القرن الســـابع عشـــر تعاني مـــن ويلات 
الحرب، وهو ما يشـــير نيلســـون إلى أنه 
خلق مناخا من الخوف حيث كان الإيمان 

بالوحوش الخارقة للطبيعة أمرا شائعا.
وبـــدأت عمليـــة إعـــادة بنـــاء الوجه 
بإنشـــاء نســـخة مطبوعة ثلاثية الأبعاد 
مـــن الجمجمـــة، قبـــل صنع طبقـــات من 
الصلصال اللـــدن تدريجيـــا ”عضلة تلو 
لتشـــكيل وجه يبدو كما لو كان  الأخرى“ 

حيا.
واستخدم نيلسون بنية العظام جنبا 
إلـــى جنب مـــع معلومات حـــول الجنس 
والعمـــر والعرق والوزن التقريبي لتقدير 

عمق ملامح الوجه.
وقال نيلســـون ”من المؤثر أن تشاهد 
وجهـــا يعود مـــن بين الأمـــوات، خاصة 
عندما تعرف قصة هذه الفتاة الصغيرة“.

وأضـــاف نيلســـون أنه يريـــد إعادة 
زوسيا ”كإنســـانة، وليس كوحش مثلما 

دفُنت“.

 الشــارقة (الإمارات) - انطلقت فعاليات 
النسخة السادسة من ”معرض المغامرات 
يوم الأربعاء، وستستمر  والتخييم 2024“ 
حتى 3 نوفمبر المقبل بمشاركة أكثر من 40 
شركة و200 علامة تجارية تعرض أكثر من 
10 آلاف منتــــج من أحدث تقنيات ومعدات 
مســــتلزمات  إلــــى  بالإضافــــة  التخييــــم، 
الرحلات والرياضــــات الخارجية والصيد 

البري والبحري.
يمتــــد المعــــرض على مســــاحة تقدر 
بحوالــــي 2800 متر مربع، ويشــــكل فرصة 
مثالية لهواة البر والتخييم لاقتناء جميع 
احتياجاتهم من تجهيــــزات التخييم، بما 
فــــي ذلك أحــــدث الإكسســــوارات ومعدات 

السلامة.
ومن المتوقع أن يســــتقطب المعرض 
أكثــــر من 8 آلاف زائر من مختلف الإمارات 
حيث ســــيطلعون على أحــــدث مقطورات 
الســــفر والمنازل المتنقلة، بالإضافة إلى 
وســــائل النقــــل الخاصــــة بالرحــــلات من 

دراجات نارية ورباعية الدفع.
المعــــرض  مــــن  الأول  اليــــوم  شــــهد 
إقبــــالاً ملحوظًا من الــــزوار الذين اطلعوا 
على الأســــعار التنافســــية والتخفيضات 
الجذابة، مما جذب عشاق المغامرات. وقد 
أتيحت للزوار فرصة التواصل المباشــــر 
مع الشــــركات المتخصصة وتبادل الآراء 
ا على  ا تفاعليًّ مع الزوار، مما أضفى جــــوًّ

الحدث.
ولعشــــاق المركبــــات رباعيــــة الدفــــع 
والدراجــــات الناريــــة الصحراوية موعدا 
مع عــــروض حيــــة ومباشــــرة، لمجموعة 
متنوعة من 

المركبات الفريدة، وذات المحركات القوية، 
والتصميمات المميزة، وتشمل السيارات 
فائقة الأداء، والسيارات المعدلة الخاصة 
بالطرق الوعرة، إلى جانب بناء المحركات 
وأدواتهــــا مــــن المنتجــــات المخصصــــة 

والمعدات والإكسسوارات وغيرها.
ويخصص المعرض مســــاحة لمحبي 
المقتنيــــات التّراثيــــة الملازمــــة للرحلات 
المعروضــــة ضمــــن مجموعــــة جديدة من 
الفعاليــــات والبرامــــج، التي ســــجد فيها 
الزائــــر متعة وفائدة على حد ســــواء، إلى 
جانب إِطْلاع الزوار على مســــتجدات عالم 
الرحلات الســــياحية عموما، والبرية على 

وجه الخصوص.
ويعتبر معرض ”التخييم والمغامرات“ 
الحــــدث الأول من نوعه وتجربة فريدة في 
المنطقة، من خلال مكاتب وشركات تنظيم 
رحلات الســــفاري والتخييم في الإمارات، 
ويفتتــــح أبوابه للزوار مجانــــا يوميا من 
الساعة الثانية ظهرا حتى العاشرة مساء 
عدا يوم الجمعة من الساعة الثالثة عصرا 
حتى الـ11 ليلا، مع توفر مساحات واسعة 

لركن المركبات مجانا للزوار.
تُعد الإمــــارات وجهة مثالية لعشــــاق 
التخييــــم والمغامــــرات الطبيعيــــة، حيثُ 
تجمع بين جمال الصحراء وروعة الجبال 
وســــحر البحيرات، وتوفر مواقع التخييم 
تجارب فريدة تناســــب مختلــــف الأذواق، 
من الباحثين عن الهدوء والاسترخاء إلى 

محبي الإثارة والتحدي.
يقول ســــلطان كراني، مرشد سياحي 
إماراتــــي، إن الأجــــواء الجميلــــة والكــــرم 
وخيارات الضيافة الراقية، عناصر جعلت 

الإمــــارات مقصــــداً للــــزوار مــــن مختلف 
الجنسيات، مشيرا، إلى أن موسم الشتاء 
في الإمــــارات نقطة جذب كبيــــرة، لكل من 
يفضّل الأماكن المفتوحة، ولكل من يهوى 

الرحلات الصحراوية.
ويقول: ”من خــــلال خبرتي في مجال 
الإرشــــاد الســــياحي، فــــإن القادميــــن من 
خــــارج الدولــــة يعشــــقون زيــــارة المعالم 
الصحراوية، لمــــا توفره الإمارات من أمن 
وأمان يشــــجعان العائلات علــــى زيارتها 
والتجول في أرجائها بكل راحة“، موضّحا 
أن الطلب ازداد على السياحة الصحراوية 

والتخييم الليلي.
راشــــد  عبداللــــه  المواطــــن  ويقــــول 
المزروعــــي، أن التخييــــم الآن لم يعد كما 

كان بــــل تحولــــت الخيــــام التقليدية إلى 
منــــازل فاخــــرة في وســــط الصحــــراء أو 
بالقرب من الشــــواطئ حيث تزود بأجهزة 
التلفاز ووســــائل الترفيه وتتصل بالأقمار 
الاصطناعيــــة وتعمل بها الأجهزة الرقمية 

والإلكترونية.
وســــيُتاح لزائري معرض ”المغامرات 
والتخييــــم“ التعرّفُ علــــى أروع المناطق 
الســــياحية في الشارقة، التي تتيح فرصا 
لا نهايــــة لها للذين ينوون زيــــارة الإمارة 
بحكم الموقع والمكان والتاريخ والأصالة 
والتراث الغني التي تجذب الجميع إليها، 
حيث تمنــــح الإمــــارة لزوارهــــا مجموعة 
والوجهــــات  المغامــــرات  مــــن  متنوعــــة 

الفريدة.

ومن أكثر المناطق جذباً في الشــــارقة، 
صخــــرة الأحفــــور، التي تقع بيــــن معلمين 
بارزين، هما جبل مليحة، وصخرة الجمل، 
وتشكل مكاناً مهماً للتخييم وتسلق الجبال 
واكتشــــاف البقايا الأحفورية، وسط مناظر 
طبيعيــــة خلابة. إن جمال هــــذه المنطقة لا 
يقتصر علــــى طبيعتها، وإنما أيضاً كونها 

موطناً للمها العربي، والغزلان الجبلية.
الموقــــع الصحراوي الجميــــل يعتبر 
مثالياً للتخييم، لاسيما لمن لديه سيارات 
دفــــع رباعــــي، إذ يقــــدم تجربــــة مذهلــــة 
للاستمتاع بروعة مشاهد الكثبان الرملية 
المحيطة، وتسلق الصخور المتناثرة في 
المــــكان، التي تشــــكل دليلاً علــــى أن هذه 

المنطقة كانت في ما مضى قاعاً بحرياً.

 باريــس - تشــــارك هيئة فنــــون الطهي 
دو  ”صالــــون  معــــرض  فــــي  الســــعودية 
شــــوكولا“ في العاصمة الفرنسية باريس، 
خــــلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، 
وذلــــك بجناح ثقافي يمثــــل المملكة كدولة 

ضيف شرف.
وتهدف الهيئة من خلال هذه المشاركة 
إلى تسليط الضوء على الطهي السعودية 
وتعزيز حضورها العالمي، من خلال إبراز 

أصالة وتنوع المنتجات المحلية. 
ويضم الجناح الســــعودي مشاركة 10 
إبداعاتهم  يعرضون  ســــعوديين  منتجين 
في مجالات الشوكولاتة، التمور، والقهوة 
السعودية، ما يوفر فرصة لزوار المعرض 
للتعرف على المنتجات المحلية وتذوقها. 
كما يتضمن الجناح ركنًا خاصًا بمنحوتة 
إبل مصنوعــــة بالكامل من الشــــوكولاتة، 

إضافة إلى ركــــن آخر يقدم ضيافة القهوة 
السعودية كجزء من التقاليد العريقة.

مــــن بيــــن الفعاليــــات المميــــزة التي 
يقدمهــــا الجنــــاح الســــعودي، عرض حي 
لتحضير الحلويات أمام الزوار، مما يتيح 
لهم فرصة التفاعل مع الثقافة الســــعودية 
عن قــــرب، كمــــا يمثــــل ركن الشــــوكولاتة 
والتمور جزءاً مهماً من المشــــاركة، حيث 
تعرض المنتجات السعودية التي تشتهر 

بجودتها العالية ومذاقها الفريد.
ويقام المعرض سنويًا ويسمح لأرقى 
العلامات التجارية فــــي الصناعة بعرض 
أفضل منتجاتهــــا. كما يزيــــن الطهاة من 
مختلــــف دول العالم الحــــدث بوصفاتهم 
ونكهاتهم المميزة. لمدة خمسة أيام، يمكن 
للزوار الاستمتاع بتجربة غنية وفريدة من 

نوعها مليئة بالمأكولات اللذيذة.

السعودية ضيف شرف 

{صالون دو شوكولا} بباريس

علماء يعيدون بناء وجه {مصاصة دماء} بولندية
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صباح العرب

صناعة السينما 
قبل 15 نوفمبر 

2024 وبعده
 ”الناس مذعورون“. بهذه الكلمات 
بدأ توم هانكس حديثه الموجه للنقاد 
والإعلاميـــين في مهرجـــان ”أميركان 
فيلـــم إنســـتيتيوت“. النـــاس الذين 
تحـــدث عنهـــم هانكـــس هـــم نجوم 
هوليوود وصناع السينما. وقد يضع 
اعترافـــه هـــذا نهاية للمعركـــة التي 
يخوضها العاملون في أستوديوهات 
هوليـــوود ضـــد اســـتخدام الـــذكاء 
الاصطناعـــي، ولكـــن ليخرجوا منها 

خاسرين.
من شـــاهد أفلام مثل ”فيلادلفيا“ 
و“إنقـــاذ الجنـــدي رايان“ و“كاســـت 
و“فورســـت غامـــب“، يعـــرف  أواي“ 
أن تـــوم هانكـــس ليس مجـــرد ممثل 
مـــن آلاف الممثلين الذين مـــروا على 
هوليوود، بل هو واحد من خمسة أو 
عشرة كبار. لهذا السبب لا يمكن أخذ 

تعليقه على فيلم ”هير“ بخفة.
فـــي  العاملـــون  ســـيقول  مـــاذا 
هوليوود في احتجاجاتهم مستقبلا، 
بعد أن أدلى توم هانكس بشهادته؟

لمعرفـــة  انتظارنـــا  يطـــول  لـــن 
الجواب، الفيلـــم الذي يلعب فيه توم 
هانكـــس مع روبن رايت دور البطولة 
وتستعرض قصته علاقة زوجين عبر 
مراحل زمنيـــة مختلفة من حياتهما، 
سيعرض في صالات السينما يوم 15 

نوفمبر 2024.
اســـتعان صناع الفيلـــم بتقنيات 
حديثـــة لتجديـــد شـــباب الممثلين أو 
تكبير ســـنهم حســـب الحاجـــة. ولا 
يســـتبعد كل مـــن شـــاهد مقاطع من 
الفيلـــم أن يتوج توم هانكس بجائزة 
أوســـكار ثالثـــة يضعها إلـــى جانب 
عليهما  حصـــل  اللتـــين  الجائزتـــين 
عن دوره فـــي فيلـــم فيلادلفيا وفيلم 
فورســـت غامب. ولكن هـــذه المرة لن 
أســـتغرب أن يتقاســـم الجائـــزة مع 
طـــرف ثان هـــو الـــذكاء الاصطناعي 

و“التزييف العميق“.
كان مـــن الممكـــن أن يمـــر الفيلم 
بهـــدوء، أو بأقل ضجيـــج ممكن، إلاّ 
أن تعليقـــات هانكـــس عليه، أخرجت 
المعركـــة إلى العلن. معركة ســـتصبّ 
المنتجـــين  صالـــح  فـــي  بالنهايـــة 
وأصحاب الأستديوهات في هوليوود 

وخارجها.
لا شـــك أن هانكس تذكر دوره في 
فيلـــم ”كاســـت أواي“، عندما اضطر 
للخضوع لنظام غذائي صارم وخطة 
تمرين مكثفة لفقـــدان الوزن من أجل 
دوره فـــي الفيلـــم، فقـــد حوالـــي 25 
كيلوغرامـــا على مدار أربعة أشـــهر، 
تنـــاول خلالهـــا كميـــات قليلـــة من 
الكربوهيدرات وركز على البروتينات 
الخاليـــة من الدهـــون والخضروات. 
كما اضطر إلى إطالة شـــعره ولحيته 
ليبـــدو وكأنـــه عـــاش علـــى جزيرة 

مهجورة لفترة طويلة.
مع تقنيـــات حديثـــة مبنية على 
الذكاء الاصطناعـــي، لم يكن هانكس 
ســـيضطر للخضوع إلى هذا النظام 
القاســـي. لـــو كان التزييـــف العميق 
موجودا لقام بالمهمة، ليبدو هانكس 
هزيل الجسد أشـــعث الشعر وطويل 

اللحية بمجرد الطلب.
الســـينما  وصنـــاع  المنتجـــون 
يدركون الآن أن باســـتطاعتهم فرض 
قوانـــين اللعبة، وأن الاحتجاجات لن 

توقف التغيير.
اليوم بإمكان أيّ مستخدم للهاتف 
الذكي أن يلتقط صورا ويعدّل المشهد 
والضوء واللون بسرعة ويسر، وهو 
ما لـــم يكن يحلـــم بإنجـــازه مصور 

محترف قبل 30 عاما.
التي  من منكم يذكـــر ”الفلترات“ 
كانـــت تســـتخدم لتصحيـــح اللـــون 
والإضاءة وإضافـــة مؤثرات خاصة. 
كان اســـتخدام الفلتـــرات بأنواعهـــا 
المصورين  علـــى  مقصورا  المختلفـــة 
المحترفـــين. الخبرة ليســـت الشـــيء 
الوحيد الذي كنت تحتاجه لاحتراف 
الخبـــرة  إلـــى  إضافـــة  التصويـــر، 
والموهبة كان لا بد من استثمار ثروة.
بعـــد 25 ســـنة مـــن عـــرض فيلم 
الذي اســـتخدم تقنيـــة الذكاء  ”هير“ 

الاصطناعي ليظهـــر توم هانكس في 
كل مرحلـــة عمرية بشـــكل يتناســـب 
مـــع عمره، بدءا مـــن المراهقة وصولا 
إلـــى الكهولة، ســـيتذكر الناس كيف 
كانت صناعة السينما قبل 15 نوفمبر 

.2024

ــــــم“ مع بداية موســــــم التخييم واعتدال  يوفر معــــــرض ”المغامرات والتخيي
ــــــع احتياجاتهم من معدات  ــــــة لهواة البر لاقتناء جمي الطقــــــس فرصة مثالي
التخييم ورحلات الســــــفاري. كما يقدم المعرض إكسسوارات الرياضات 
ــــــى أجهزة الأمان والســــــلامة ومعــــــدات ولوازم  ــــــة، بالإضافة إل الخارجي

الصيد والرماية.

معرض {المغامرات والتخييم} في الشارقة لعشاق البرية

ةحياة الأجداد بلمسة معاصرة ا ة ل ا الأ اة

كاريس بشار تستأنف تصوير {حبق}
 دمشق - استؤنفت يوم 
الأربعاء 30 أكتوبر عمليات 
تصوير مسلسل ”حبق“ 
في ضواحي العاصمة 
السورية دمشق، 
بمشاركة أبطاله 
الفنانين كاريس 
بشار ومهيار 
خضور وآخرين.

يتناول المسلسل  ثلاث فترات زمنية منذ 
عام 2010 وحتـــى الآن، حيث تدور بعض 
أحداثه في عشـــوائيات دمشـــق، ويسلط 
الضـــوء على مجموعة من الشـــخصيات 
الشـــعبية ومـــا عانته قبل وخـــلال وبعد 
الحـــرب، ليطـــرح تســـاؤلات هامة حول 

تأثير تلك الأحداث على النفوس.
تؤدي كاريس بشـــار دور ”سليمى“، 
الفتاة التي تتمتع بقدرات خاصة تمكنها 

من رؤية ما لا يراه الآخرون واستشـــراف 
مصائرهم. 

بينما يجسد مهيار خضور شخصية 
”طيـــف“، مهنـــدس الإلكترونيـــات الذي 

تضطـــره الحرب لمغـــادرة بيئته، ليقابل 
لاحقًـــا ســـليمى وتنشـــأ بينهمـــا قصـــة 

حب.
يشـــارك في العمل عدد مـــن الفنانين 
منهـــم ســـلوم حـــداد، نظلـــي الـــرواس، 

أمانـــة والـــي، وهـــو مـــن تأليـــف بلال 
شحادات وإخراج باســـم السلكا. وأعلن 
المخـــرج عـــن توقـــف مؤقـــت لتصوير 
المسلســـل، موضحًا أن السبب الرئيسي 
يعـــود للجهـــد الكبيـــر الذي بذلـــه فريق 
العمـــل منـــذ انطـــلاق التصويـــر، حيث 
لـــم يحصـــل المشـــاركون مـــن ممثليـــن 
وطاقـــم فنـــي وإداري على فتـــرات راحة 

كافية.

علي قاسم
كاتب سوري 

ح  ب

ق مـــع  دُفنـــت  (بولنــدا) - بييــن   
علـــى قدمهـــا ومنجـــل حديـــدي حـ
رقبتهـــا.. لـــم يكن مـــن المفتـــرض
مـــن العـــودة أن تتمكـــن ”زوســـيا“

الموت.
تـــم دفـــن هـــذه الشـــابة فـــي مق
مجهولة في مدينة بيين شـــمال بول
وكانـــت واحـــدة من عشـــرات النس
اللواتـــي كان جيرانها يخشـــون أن

”مصاصات دماء“.
والآن، باســـتخدام الحمض النو
والصلص الأبعـــاد  ثلاثية  والطباعة 
من العلمـــاء من إعادة تمكن فريق
وجه زوســـيا الذي يعـــود تاريخه
400 عام، ليكشفوا عن القصة الإنس
المدفونـــة تحـــت المعتقـــدات الخ

للطبيعة.

و ج ر ب و ي روض ع
متنوعة من

و ي ج و ج إن ي ر إ
وخيارات الضيافة الراقية، عناصر ج

استؤنفت - دمشق
الأربعاء 30 أكتوبر عملي
تصوير مسلسل ”حب
العاص ضواحي في
السورية دمش
بمشاركة أبط
الفنانين كار
بشار ومه
خضور وآخر
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